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الوقف الذري
مقاصده، ووسائل إصلاحه

ورقة بحثية مقدمة إلى:

مــركز الاستـثـمار الأمثل
للدراسات والاستشارات الوقفية والوصايا

إعداد:
د.سليمان بن محمد النجران

قسم أصول الفقه  - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة القصيم
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد:

فإن الوقف من الأعمال المستحبة التي يدوم خيرها ويعم نفعها، وهو 
أحد خصائص شريعتنا الخالدة، وله مكانته العظمى، ومقاصده العليا،  وأهميته 
الكبرى في الإسلام ؛ وذلك لما يشتمل عليه من أهداف سامية، ومقاصد كريمة 

تسهم في تنمية المجتمع وخدمة أفراده .

إن الوقف الذري -الذي هو وقف الواقف على ذريته أو ذرية معينة ممن 
أراد نفعهم من الناس-  صورة من صور الوقف؛ يؤدي دوراً بارزاً من خلال 
ما يوفره من ضمان اجتماعي لفئات متعددة من المجتمع، ويثمر ثمرة إيجابية في 

ترابط الأسر وتماسكها وتآلفها .

من  شرع  التي  مقاصده  تحققت  مشروعا كلما  يكون  الذري  والوقف 
أجلها، وكان نفعه لأفراد المجتمع أعظم، وانتفى ضرره ومفاسده، فهو بذلك 

يحقق هدف الوقف النبيل ومقصده السامي العظيم.

إن الحديث عن مقاصد الوقف الذري يحتاج إلى تأصيل شرعي، وتنظير 
علمي يحدد الإطار السليم الذي يضبط جوانبه، ويحميه مما علق به من شوائب 
يفيد في تطويره  بإلغائه، بل  المطالبة  البعض إلى  ومشكلات شوهته، دفعت 
وتحسينه وعلى ضوء هذه الضوابط  يسترشد الواقفون في وضع شروطهم بما 

يتفق ومقاصد الشرع.  
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وإسهاماً من مركز الاستثمار الأمثل للدراسات والاستشارات الوقفية 
الدراسات  بأهمية  منه  وإيماناً  الوقفي،  القطاع  خدمة  في  أبها  في  والوصايا 
موضوع  تجلية  إلى  ملحة  الحاجة  رأى  ا 

ّ
لم المقاصدية  والتقعيدات  الشرعية، 

"الوقف الذري"، وإيضاح مقاصده، وإصلاح ما قد يتطرق إليه الفساد منه 
عقد للموضوع عدة حلقات نقاش داخل المركز، واستَكتب من الباحثين من 
رأى فيه الكفاءة العلمية والقدرة البحثية، وعرض الأمر على الباحث فتفضل 
ووسائل  مقاصده  الذري؛  "الوقف  البحث  هذا  فكان  مشكورا؛ً  بالموافقة 

إصلاحه" للباحث الدكتور سليمان بن محمد النجران وفقه الله ونفع به .

وقد عُرض البحثُ على عدد من المشايخ الفضلاء والباحثين الأجلاء 
والقضاة والمحامين وعدد من المهتمين بالأوقاف نال استحسانهم، كما حكّمته 
الجمعية الفقهية السعودية، فجزى الله الباحث خيراً ونفع بالكتاب وجعله من 

الوقف الذي يدوم لصاحبه صدقةً جاريةً دائمة .

كما نعد القراء والباحثين والمهتمين بالقطاع الوقفي بأن هذا الكتاب 
سيكون -بإذن الله- فاتحة أبحاث نافعة، ودراسات يانعة في كل ما من شأنه 

خدمة الأوقاف وتطويرها.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

وحدة الدراسات والتثقيف
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الــمـقـدمـــة

الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد:

فإن الأمم تتسابق والحضارات تتنافس، لتسجل في ديوان سيرها، 
وتسطر في أصول موروثها كل جانب مضيء أقامته؛ إعلاء للقيم، ورفعا 
العلم والفكر؛  ونشرا للأخلاق والفضائل؛ لما تقرر عند العقلاء وأرباب 
والقصور  والإعمار،  البنيان  وزخرف  والملذات،  والشهوات  الماديات  أن 
والتقدم  للرقي  ميزانا  ولا  للحضارة،  مقياسا  ليست  المتطاولة،  والصروح 
والعلو، إنما المعيار ملء الميزان بالقيم والأخلاق، والبر والإحسان، والمحبة 
تعبداً  استثناء ولا نقصان،  بالخلائق، دون  والرأفة والرحمة  الإنسان،  لبني 
وتقرباً إلى الرحيم الرحمن، إلا أن هذه الأماني العلية، والمطالب الزكية؛ تمنعت 
وتوقفت إقامتها وترددت، بعزلها عن شريعة الله  الخالدة، وملته الباقية؛ 
فلم يستطع قانون مجاراتها، ولا نظام مرسوم موازاتها ومحاذاتها؛ فالشريعة 
علما وعملا،  بالأخلاق  الناس  تصرفات  مزج  على  القادرة  وحدها هي 
والأخلاق،  القيم  لانتظام  والجهات؛  والمناحي  الميادين  على كل  ومدها 
والفضائل والإحسان في أحكام الشريعة أصولا وفروعا، باطنا وظاهرا، لا 
تنفك عنها في سعة ولا ضيق، ولا في ذواتها ولا أوصافها؛ فهي على الدوام 
 : والعموم، لا تفرق بين جنس وعرق ودين، باعثة على التقرب إلى الله

لَّ تَعْدِلوُا اعْدِلوُا ( ] المائدة: 8 [.
َ
) وَلَ يَرْمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عََ أ
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وَلمَْ  الّدِينِ  فِ  يُقَاتلِوُكُمْ  لمَْ  ِينَ  الَّ عَنِ  الُله  يَنهَْاكُمُ  لَ   ( وقوله:   
وهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِهِْمْ إنَِّ الَله يُبُِّ المُْقْسِطِيَن(  نْ تَبَُّ

َ
يُرْجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أ

] الممتحنة: 8 [.

الوقف كحلقة ضمن سلسلة واسعة  وبناء على ذلك جاء تشريع 
قدمتها هذه  التي  الواقعية،  والممارسات  الشرعية،  العملية  الإجرءات  من 
والمودة،  والرحمة  البر والإحسان،  إقامة لأخلاق  المباركة لأهلها،  الشريعة 
كاشفة محبة قلوب أهل الإيمان لمولاهم سبحانه وتعالى، لمحبته للمحسنين 
الرحماء، الميسرين المفرجين للكرب والشدائد والنوائب، كما قال سبحانه: 
تندى  ] آل عمران: 134[ ؛ شاملة كل كبد  المُْحْسِنيَِن (   ُ يُبُِّ  ) وَاللهَّ
برطوبة الحـياة؛ امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: ))  في كل كبد رطبة أجر))  )1)، ليشمل 

الأجر كل كبد حي، من إنسان وحيوان))).

فمن أراد إخراج الأوقاف عن هذه السبيل الواضحة، فقد حاد بها عن 
مقاصدها، وأخرجها عن أصولها، التي ترد إليها أحكامها، وتُحكم فروعها 
وجزئياتها، وتحصل مصالحها في الدنيا والآخرة، قال القرافي )ت684هـ(: 
)) ولا يُصَحِّح الشرع من التصدقات، إلاَّ المشتمل على المصالح الخالصة، 

والراجحة(( )3).

صحيح البخاري )2363(، صحيح مسلم )2244( من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.   )1(

فتح الباري )42/5(.  )2(

الذخيرة )302/6(.  )3(
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وكان مـــن عـــون الله لي وتوفيقـــه، تســـطير هـــذا البحـــث المعنـــون بــــ: 
))الوقـــف الـــذري: مقاصـــده، ووســـائل إصلاحـــه (( ، بطلـــب مـــن الإخـــوة 
للدراســـات  الأمثـــل  الاســـتثمار  مركـــز   (( علـــى:  القائمـــين  الأفاضـــل 
والاستشـــارات الوقفيـــة والوصايـــا ((  في أبهـــا؛ إظهـــارا وبيانـــا لمقاصـــد الشـــارع 
الحكيـــم مـــن الأوقـــاف عمومـــا، والأوقـــاف المقصـــورة والمحصـــورة علـــى طوائـــف 
بعينهـــا خصوصـــا، وهـــي مـــا تســـمى: )) الأوقـــاف الذريـــة ((  الـــتي كثـــر فيهـــا 
الخطـــأ، والتعـــدي علـــى حـــدود الوقـــف وأحكامـــه، حـــى ظـــن فئـــام أن الخلـــل 

والخطـــأ منشـــأه الوقـــف ذاتـــه؛ فطالبـــوا ونـــادوا بإلغائـــه وإبطالـــه.

وهـــذه جـــرأة لا تخفـــى علـــى كل مســـتبصر بشـــريعة الله، تنـــزه أحكامهـــا 
عنهـــا، كمـــا قـــال ابـــن الجـــوزي )ت595هــــ(: )) الشـــريعة سياســـة إلهيـــة، ومحـــال 
أن يقـــع في سياســـة الإلـــه خلـــل (( )1)، فـــلا تعـــود تصرفـــات النـــاس، علـــى 
الشـــريعة بالخلـــل والضعـــف؛ فقامـــت هـــذه الدراســـة بيانـــا لمقاصـــد الشـــريعة 
في الأوقـــاف الذريـــة، واســـتخلاصا لحدودهـــا، وإظهـــارا لمنشـــأ الخطـــأ ومقـــره 
في الأوقـــاف الذريـــة؛ كـــي لا يضـــل ســـعي الخلـــق، وهـــم يحســـبون أنهـــم 
يحســـنون صنعـــا، مـــبرزا أقـــوى المآخـــذ والســـقطات، الـــتي حصلـــت للأوقـــاف 
الذريـــة، بســـبب ضعـــف تصرفـــات المكلفـــين، والدفـــع بســـبل إصلاحهـــا، وفـــق 
قاعـــدة الشـــارع المقاصديـــة في الأوقـــاف، مســـتصحبا المعطيـــات الاقتصاديـــة، 
والنظـــم الإداريـــة، المعاصـــرة، وحاجـــات النـــاس الماســـة، بتعددهـــا وتنوعهـــا. 

وقـــد انتظمـــت خطـــة هـــذا البحـــث بحمـــد الله بـــالآتي:

تلبيس إبليس )ص119(.  )1(
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تمهــــيد
تعريف الوقف الذري على النحو التالي:

المطلب الأول: تعريف الوقف، لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: تعريف الوقف الذري.

المطلب الثالث: بيان معنى الوقف الذري.
المطلب الرابع: الحد المختار، وتوجيه التقسيم.

المبحث الأول
أصول المقاصد الشرعية البانية للوقف الذري:

1. الفروق المصلحية بين الوقف الذري، والوقف الخيري؛ ملغاة شرعا.
). الوقف وسيلة إلى مصالح لا يشاركه غيره فيها.

3. أجور الأوقاف بمقاصدها: وهي وفق أربع مراتب:
المرتبة الأولى: قصد القربة الخالصة في الوقف.

المرتبة الثانية: قصد المصالح الشرعية المعتبرة.
المرتبة الثالثة: عقد الوقف على الرياء الخالص.

المرتبة الرابعة: عقد الوقف على قصد الإفساد والإضرار.
4. تعظم أجور الأوقاف بعظم مصالحها.

5. الوقف الذري فضله تابع لأسباب التفضيل الشرعية.
6. الوقف الذري ومصالحه لا يبطله فساد تصرفات الناس فيه.

7. الوقف الذري بين الإحسان والاحتيال.



المبحث الثاني

القاعــدة المقاصــدية للوقــف، ودورهـا في إصــلاح الوقف الذري
الـمـطـــلــب الأول: الوقف الذري بين الإصلاح، والإفساد.
الـمـطــلـب الثـــاني: إصـــــلاح الأوقــــاف الذرية، لا إلغــــاؤهــــا.

المطلب الثالث: أبرز المآخذ على أوقاف الذرية الدافعة إلى المطالبة 
بإلغائها.

المقيمة  للوقـف  المقاصدية الاقتصادية  القاعدة  المطلب الرابع: أركان 
لتصرفاته:

الركن الأول للقاعدة المقاصدية الوقفية:
الباعث الفطري التعبدي الأخلاقي. 

الركن الثاني للقاعدة المقاصدية الوقفية:
سعة المصدر، وتنوع المصرف.

الركن الثالث للقاعدة المقاصدية الوقفية:
كسر الاكتناز، وحفظ الأساس.

المطلب الخامس: وسائل إصلاح الأوقاف الذرية:
1. الوسائل المتعلقة بالجانب التنظيمي.
). الوسائل المتعلقة بالجانب الإداري.

3. الوسائل المتعلقة بالجانب المالي وفيه:
أولا: الواقف، ثانيا: الـعــــين الموقـــوفـة، ثالثا: شــروط الواقـــف، رابـــعــــــــا: 

الــنــــاظـــر، خــامســا: مؤسســـات الدراســات والاستشارات الوقفية.
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المطلب السادس: معـــالجـــة عمــلية لأبرز المفـــــاســد التي ظـهــرت في 
تاريخ الأوقاف الذرية:

أسئلة البحث:

س1. هل توجد أصول وقواعد مقاصدية تحكم الأوقاف الذرية؟.
س). هل للوقف قاعدة مقاصدية تحكم جزئياته كلها؟.

س3. ما أبرز المآخذ الشرعية والاجتماعية الطارئة على الأوقاف الذرية؟.
س4. ما سبل إصلاح الأوقاف الذرية؟.

س5. ما دور قاعدة الوقف المقاصدية في إصلاح الأوقاف الذرية؟.

أهداف البحث:

1. إقامة مقاصد الأوقاف الذرية وفق أصول ترد إليها جزئياتها.
). بناء قاعدة الوقف المقاصدية الاقتصادية.

3. إظهار أبرز المآخذ الشرعية والاجتماعية الطارئة على الأوقاف الذرية.
4. عــــلاج المآخـــذ على الأوقــــاف الذرية وفـــق القــــاعدة المقــــاصديــة الوقفـــية.
5.وضع جملة من الحلول المعاصرة العلمية للأوقاف الذرية المساهمة في إصلاحها.
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الدراسات السابقة:
بحسب المتوفر لدي من الدراسات والبحوث العلمية، لم أجد من 
تناول مشكلة هذا البحث الذي أنا بصدده: )) الوقف الذري، مقاصده، 
أحد  تناولت  التي  البحوث  بعض  وجدت  لكن  إصلاحه (( ،  ووسائل 
المتغيرين: إما مقاصد ومصالح الوقف وحدها، أو الوقف الذري وحده، 

من أقربها الآتي:

1. )) المقاصد الشرعية والأبعاد المصلحية، لنظام الوقف، في 
ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية (( ، د. عبد الرحمن بن جميل قصاص، 
جامعة أم القرى. تطرق فيه الباحث إلى خصائص نظام الوقف الإسلامي، 

ومقاصد الوقف وأبعاده، وبعض القواعد الشرعية.

). )) المقاصد التشريعية للأوقاف الإسلامية (( ، انتصار مصطفى 
اليوسف، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، 
في الفقه وأصوله، الجامعة الأردنية، 007)م. ناقشت الباحثة دور الوقف 

في إقامة الضرورات والحاجيات والتحسينيات وذكرت أمثلة لذلك.

3. )) الوقف مفهومه ومقاصده (( ، أ. د. عبد الوهاب بن إبراهيم 
أبو سليمان، ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية من 5) 
- 7) محرم 0)14 هـ. أبرز ما تناول فيه الباحث مقاصد الأوقاف إما 
أنها تعود إلى كونها قربة، أو إلى كونها عطية وهبة، وكل فريق من العلماء 
اتجه إلى ناحية من النواحي، ثم وضع خمسة ضوابط في الأوقاف لتطويرها 

والرقي بها.
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عبدالجبار  بن  أحمد  د.  إعداد  ومقاصده (( ،  تعريفه  )) الوقف   .4
العربية السعودية من 5)- الوقفية في المملكــة  الشعبي، ندوة المكــــتبات 

7) محرم 0)14 هـ. حاول الباحث إظهار أبرز المقاصد العامة والخاصة 
للوقف، مع التمثيل لها.

5. )) رعــــــايـــة المصلحـة فــي الــوقــف الإســلامـــي ((  الشيـخ د.عبد 
الله بن بيه، ألقى الشيخ بن بيه الضوء على أثر المصلحة في الأوقاف؛ 
كاستبدال الوقف، أو نقله للمصلحة، ووقف النقود للمصلحة، واستثمار 

غلة الوقف للمصلحة، وتأقيت الوقف للمصلحة.. الخ.

6. )) منهج اليقين في بيان أن الوقف الذري من الدين((  للشيخ 
محمد حسنين مخلوف، رد فيه بردود محررة ومحكمة، على من أراد إقصاء 

الوقف الذري وإسقاطه، مقيما ذلك على مقاصد الشارع في الأوقاف.

الوقف  على  تطبيق  الإسلامي،  الفقه  في  الجنف  )) وقف   .7
الزهراني، مجلة  بن جمعان  ماله ((  د.عدنان  الرجل لكل  الذري، ووقف 
معاصرة  صورا  الباحث  نقد  1434هـ.  رجب،   ،59 العدد  العدل، 
ذلك  وأصَّل  الأوقاف،  الشارع في  مقاصد  عن  مالت  الذرية،  للأوقاف 
بالأدلة الخاصة والعامة من الشريعة الإسلامية. وغير هذه البحوث كثير 

تركتها إيثاراً للاختصار.

وهذا أوان الشروع في البحث على ما تقدم من تفصيل خطته سابقاً 
فإلى التمهيد :
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تمهــــيد

 تعريف الوقف
الــذري وبيــانه
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المطلب الأول
تعريف الوقف، لغة واصطلاحا

1. تعريف الوقف لغة:
الوقــف مصــدر وقــف يقــف وقفــا، وهــو يــؤول إلى معــنى الحبــس والمنع، 
قــال ابــن فــارس )ت395هـــ(: )) الــواو والقــاف والفــاء أصــل واحــد، يــدل 
علــى تمكــث فــي الشــيء، يقــاس عليــه (( )1)، يقــال: وقـفََــت الدابــة تقــف 
وقفــاً، ووقوفــاً، بمعــنى: ســكنت، وقفــت الرجــل عــن الشــيء وقفــاً: منعتــه 
الــدار  الــدار وقفــاً: حبســتها في ســبيل الله. وأمــا أوقفــت  عنــه، ووقفــت 

والدابــة بالألــف، فلغــة تميــم، وأنكرهــا الأصمعــي، وهــي لغــة رديئــة))).

2. تعريف الوقف اصطلاحا:
اختلفت تعاريف الفقهاء للوقف بناء على اختلافهم في حقيقته:

ملـــك  علـــى  العيـــن  )) حبـــس  هـــو:  الوقـــف  حنيفـــة  أبي  فعنـــد  أ. 
الواقـــف، والتصـــدق بالمنفعـــة، بمنزلـــة العاريـــة (( )3)؛ فالوقـــف عنـــده ـ رحمـــه 
الله ـ جائـــز، غـــير لازم، بمنزلـــة العاريـــة، ولا يلـــزم إلا بشـــيئين: إمـــا يحكـــم بـــه 
حاكـــم، أي يقضـــي بـــه قـــاض، أو يقـــول: إذا مـــت فقـــد وقفتـــه، فيخرجـــه 

مخـــرج الوصيـــة)4).

مقاييس اللغة )135/6(.  )1(

انظر: لسان العرب )359/9(، المصباح المنير )669/2(، مادة )وقف(.  )2(

انظر: الهداية في شرح البداية )15/3(، تبيين الحقائق )325/3(، رد المحتار )338/4(.  )3(

انظر: تبيين الحقائق )325/3(، فتح القدير )203/6(، رد المحتار )338/4(.  )4(



أمـــا صاحبـــاه أبـــو يوســـف، ومحمـــد بـــن الحســـن فيعرفـــان الوقـــف بأنـــه: 
)) حبـــس العيـــن علـــى حكـــم ملـــك الله تعالـــى؛ فيـــزول ملـــك الواقـــف عنـــه 

إلـــى الله تعالـــى، علـــى وجـــه تعـــود منفعتـــه إلـــى العبـــاد؛ فيلـــزم، ولا يبـــاع، 
ولا يوهـــب، ولا يـــورث (( )1).

فالاختـلاف بـين الإمـام وصاحبيـه في الوقـف، مـن جهـة انتقـال ملـك 
الوقف من مالكه إلى ملك الله سبحانه؛ فعند الصاحبين لا يملك الرجوع 
الرجـوع في  يملـك  الإمـام  ، وعنـد  الله  ملـك  إلى  الوقـف؛ لانتقالـه  في 
حياتـه؛ لأنـه بـاق علـى ملكـه، وبعـد وفاتـه يملـك الورثـة بيعـه وهبتـه، وبهـذا 
يظهر أن الوقف لا يفيد شيئا جديدا، ولا يؤثر أي أثر على المال الموقوف 
عنـد الإمـام أبي حنيفـة؛ لأنـه يملـك الرجـوع عنـه في الحيـاة، وبعـد الممـات 
يملـك الورثـة التصـرف فيـه؛ لـذا قـال ابـن الهمـام )ت861هــ(: )) وحقيقتـه 
لـه؛ لأن  معـنى  لا  آخـره،  إلى  حبـس  ولفـظ  بالمنفعـة،  التصـدق  إلا  ليـس 
لـه بيعـه مـى شـاء، وملكـه مسـتمر فيه،كمـا لـو لم يتصـدق بمنفعتـه؛ فلـم 
يحـدث الواقـف إلا مشـيئة التصـدق بمنفعتـه، ولـه أن يـترك ذلـك مـى شـاء، 
وهـذا القـدر كان ثابتـا لـه قبـل الوقـف بـلا ذكـر لفـظ الوقـف، فلـم يفـد لفـظ 
الوقـف شـيئا، وهـذا معـنى مـا ذكـر في المبسـوط وغـيره مـن كتـب الحنفيـة مـن 

الهداية في شرح البداية )15/3(.  )1(
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قولهـم: )) كان أبـو حنيفـة لا يجيـز الوقـف (( )1)، مـع اتفاقهـم علـى لـزوم وقـف 
المسجد، ولا يملك الرجوع فيه؛ لأنه حبس على ملك الله بالإجماع، فبقي 
مـا سـوى المسـجد فيـه الخـلاف، ثم اسـتقرت الفتـوى عنـد الأحنـاف علـى 

رأي الصاحبـين))).

ب. أمـا المالكيـة فقـد عرفـوا الوقـف بأنـه: )) إعطـاء منفعـة شـيء مـدة 
وجـوده لازمـاً بقـاؤه، فـي ملـك معطيـه، ولـو تقديـراً (( )3)؛ فعنـد المالكيـة 
لا يـزول ملـك الوقـف عـن صاحبـه، فهـو بـاق علـى ملكـه، لكنـه لا يملـك 
التصـرف والرجـوع فيـه، إلا إذا اشـترط أن الوقـف مؤقتـا لمـدة محـددة فبعـد 

مضـي المـدة يملـك التصـرف فيـه؛ فالتأبيـد ليـس شـرطا عنـد المالكيـة.

فيـــه  الوقـــف لا يشـــترط  قـــال الحـــــــطاب ) ت954هــــ ( : ))  ولأن 
التأبيـــد(( )4)، وهـــذا الفـــرق بـــين المالكيـــة وأبي حنيفـــة في الوقـــف؛ فيتفقـــان في 
بقـــاء ملـــك العـــين الموقوفـــة علـــى ملـــك صاحبهـــا، ويختلفـــان في التصـــرف 
فيهـــا؛ فالمالكيـــة يمنعـــون التصـــرف فيهـــا، إلا إذا اشـــترط كـــون الوقـــف مـــدة 

فتح القدير )205/6(.  )1(

انظر: رد المحتار )338/4(.  )2(

)3(  مواهب الجليل )18/6(.

مواهب الجليل )20/6(.  )4(
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محـــدودة؛ فيجـــوز بعـــد تمـــام المـــدة، بينمـــا أبـــو حنيفـــة يجيـــز التصـــرف فيهـــا 
مطلقـــا، حـــى بـــدون شـــرط)1).

ج. أمـا الشـافعية فعرفـوه بأنـه: )) حبـس مـال يمكـن الانتفـاع بـه مـع 
بقـاء عينـه، بقطـع التصـرف فـي رقبتـه علـى مصـرف مبـاح موجـود (( ))).

د. وعرفه الحنابلة بأنه: )) تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة (( )3).

ويظهـــر مـــن تعريـــف الشـــافعية والحــــنابلة الاتفـــاق مـــع أبي يوســــف 
ومحمـــد بـــن الحســـن، في ارتفـــاع ملكيـــة الواقـــف عـــن العـــين الموقوفـــة، بمجـــرد 

وقفهـــا، فـــلا يملـــك التصـــرف فيهـــا.

انظر: فتح القدير )205/6(، مواهب الجليل )18/6(.  )1(

تحفة المحتاج بشرح المنهاج )235/6(.  )2(

المقنع في فقه الإمام أحمد )307/2(.  )3(
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المطلب الثاني
تعريف الوقف الذري

الأهلـــي ((  مصطلـــح  )) الوقـــف  أو  الـــذري ((   )) الوقـــف  مصطلـــح 
أن  إلا  المتقدمـــين،  الفقهـــاء  عنـــد  اللفـــظ  بهـــذا  يوجـــد  لم  حـــادث، 
لفقهـــاء  ا عـــرف  وقـــد  الْمُعَقَّبـَــةُ (( )1)،  )) الأحبـــاس  يســـمونه:  المالكيـــة 
مـــن  بعـــدد  الـــذري ((   أو  الأهلـــي،  ))الوقـــف  والمعاصـــرون  لمتأخـــرون  ا

التعريفـــات مـــن أهمهـــا:

1. )) حبـــس العـــين، والتصـــدق بمنفعتهـــا علـــى معيّنـــين مـــن ذوي 
قرابـــة الواقـــف أو غيرهـــم ((  ))).

). )) مـــا كان علـــى جهـــة بـــر، تحتمـــل الانقطـــاع عـــادة؛ كالوقـــف 
علـــى النفـــس، والذريـــة، والأقربـــاء، ونحـــو ذلـــك ممـــا يحصـــى ((  )3).

3. )) مـــا جــــعل أول الأمـــر علـــى معـــين؛ ســـواء كان واحـــدا أو أكثـــر، 
وســـــواء كـــــانوا معـــــينين بالذات كأحمـــــد، وإبراهـــــيم، ومحمـــــود أولاد فلان، 
أو معينـــين بالوصـــف؛ كأولاده، أو أولاد فـــلان، وســـواء كانـــوا أقـــارب 

أولا، ثم مـــن بعـــد هـــؤلاء المعينـــين علـــى جهـــة بـــر ((  )4).
انظر: البيان والتحصيل )93/10(، مختصر خليل )ص172(.  )1(

قال خليل في التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )237/6(: )) وذكر ابن سهل أن ثمانية أشياء لا يحكم فيها إلا القاضي:   
بَة، والنظر في مال الأيتام، والنظر في أمر الغائب، والنظر  التسفيه، والترشيد، والنظر في الوصايا، والنظر في الأحباس المعَُقَّ

في الأنساب، والنظر في الولاء، زاد أبو محمد صالح: والنظر في الحدود والقصاص (( .

منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين )ص7(.  )2(

منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين )ص28(.  )3(

أحكام الوصايا والأوقاف بين الفقه والقانون )ص339(.  )4(
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ـــر عـــلــــى نفـــــــــس الــــواقـــــــــــف،  4. )) الـــــــذي يوقـــــــــف في ابتـــداء الأمـــــــــ
أو أي شخــــص، أو أشخــــاص معــــيــــنين، ولـــو جـــــــعـــــــل آخـــــره لجــــــهـــة 
خـــــــيرية، كأن يقـــــف عـــــلى نفـــــســــــه، ثم علـــى أولاده، ثم مـــــــن بعدهــــــم 

علـــى جــــــــــهة خيريـــة ))  )1).

5. )) مـــا جعـــل اســـتحقاق الريـــع فيـــه أولًا لشـــخص معـــين، أو أشـــخاص 
معينـــين، ســـواء كانـــوا مـــن أقاربـــه، أم لا ))  ))).

6. )) يكــــــــون الوقـــــــف علـــى الأحـــــــفـــــاد، أو الأقــــــارب، ومـــن بعــدهــــم، 
إلى الفقـــراء ))  )3).

الفقه الإسلامي وأدلته )7607/10(.  )1(

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )574/16(.  )2(

فقه السنة )515/3(.   )3(
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المطلب الثالث
بيان معنى الوقف الذري

يــظـــهــــر من خــــــلال النــــــظـر في التعريفـــــات الســـــــابقــــة أن  ))  الوقف الأهلي 
أو الذري (( )1)، عند من عرفه مشتمل على الأوصاف التالية:

الأول: كـــون الوقـــف علـــى فئـــة محصـــورة باســـم أو وصـــف، وليـــس مـــن 
لازمـــه كونهـــم مـــن أقاربـــه، بـــل يســـمى ذريـــا أو أهليـــا، حـــى لـــو كان علـــى غيرهـــم، 
فالمـــدار كونـــه علـــى معـــين محصـــور، بوصـــف أو اســـم، ولـــذا فبعـــض المتقدمـــين 
كالشـــيرازي )ت476هــــ(، وبعـــض المعاصريـــن، يســـميه الوقـــف الخـــاص، وهـــو 

يقابـــل الوقـــف العـــام))).

ولا  اسم،  أو  بوصف  محصورا  الوقف  الواقف  يبتدئ  أن  الثاني: 
مانع من إطلاقه بعد ذلك على جهة عامة، أو إيقافه كما في التعريف 
الثاني، بحيث لا يتعدى هذه الجهة، لا العكس؛ إذ لو ابتدأ بجهة عامة، 
فهذا يسمى عندهم خيريا، ولا يسمى  بعد ذلك تحول إلى خاصة؛  ثم 
ذريا، وفي هذا يقول د. محمد مصطفى شلبي )ت1418هـ(: )) فلو جعل 
أرضه المعينة وقفا على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده، ثم من 
بعدهـــــم على مسجــــد الجهة، أو جميعــــة المحــــافظة على القرآن؛ كــــان وفــــقا 
أهـــليا. ولو جـــــعــــل هـــــذه الأرض وقــــفا ابتــداء على جمعــــية المحـــافظة على 
القــــرآن مــــــدة خمـــس سنوات، ثم بعـــد انقضـــــائها تكــــــون وقــــفـا عــــلــيه مـــــدة 

)) الوقف الذري ((  تسمية جاءت في القطر السوري، وأما )) الوقف الأهلي ((  فهي تسمية جاءت في القطر المصري. انظر:   )1(
محاضرات في الوقف )ص44(.

انظر: المهذب )324/2(، دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف )ص20(.  )2(
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حـــــــــياته، ثم على أولاده من بعده؛ كان الوقف خيريا؛ فمدار التفرقة بينهما 
هو الجهة الموقوف عليها أول الأمر ((  )1).

وفصله  الذري،  الوقف  مفهوم  على تحديد  المعاصرين  والذي حمل 
عن مفهوم الوقف الخيري، إلغاء وحل الأوقاف الذرية كلها، أو تقييدها 
ببعض القوانين والأنظمة التي تختص بها دون سائر الأوقاف الأخرى في 
عدد من البلدان الإسلامية؛ فوجب وضع حد له ليعرف الملغي من غيره، 
وفي هذا يقول د. محمد أبو زهرة )ت1394هـ(: )) إن القانون السوري قد 
عرَّف الوقف الخيري الذي استمر باقيا، لتيميز عن الوقف الذي زال، وأما 

القانون المصري فقد ترك الأمر للقضاء (( ))).

ففي بعض الدول تم تأقيت الوقف الذري، وفي بعضها تم إبطاله مطلقا.

يكـــون إلا  الزحيلـــي )ت1436هــــ( : )) وقـــف لا  يقـــول د. وهبـــة 
مؤقتـــاً، وتأبيـــده باطـــل: وهـــو الوقـــف الأهلـــي، فـــإن وقَّتـــه بســـنين، وجـــب 
ألا تزيـــد علـــى ســـتين ســـنة، مـــن وفـــاة الواقـــف، وإن وقَّتـــه بطبقـــات، وجـــب 
ألا تزيـــد علـــى طبقتـــين مـــن الموقـــوف عليهـــم بعـــد الواقـــف، ولا ســـند لذلـــك 
التأقيـــت إلا المصلحـــة.ثم ألغـــي الوقـــف الأهلـــي في ســـورية ســـنة )1949(، 

وفي مصـــر ســـنة ))195( بالقانـــون رقـــم )180) (( )3).

أحكام الوصايا والأوقاف )ص339(.  )1(

محاضرات في الوقف )ص45(.  )2(

الفقه الإسلامية وأدلته )7658/10(.  )3(
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المطلب الرابع
التعريف المختار، وتوجيه التقسيم

ويمكـــن الخـــروج بالتعريـــف التـــالي للوقــــف الـــذري أو الأهلـــي، علـــى 
مصطلـــح مـــن اعتـــبره: )) حبـــس الأصـــل، والتصـــدق بمنفعتـــه، علـــى معيـــن، 

اســـما، أو وصفـــا (( .

ولـــو كان الاصطـــلاح في تقســـيم الوقـــف إلى )) خـــاص ((  و)) عـــام (( ، 
ربمـــا يكـــون أنســـب مـــن تقســـيمه إلى )) ذري ((  و)) خيـــري ((  لأســـباب ثلاثـــة:

الأول: أن وقفـه علـى الذريـة وصـف غـير لازم لهـذا النـوع؛ لأنـه 
يشـمله  فـلا  غيرهـم،  أو  الأقـارب  مـن  الذريـة  غـير  علـى  يكـون  قـد 

الوصـف، وهـذا ضعـف في الاصطـلاح.

الثاني: أن كلا النوعين خيري؛ إذ يوحي مفهوم )) خيري((  المقابل 
صطلـِح؛ 

ُ
لــ)) الـذري ((  أن غـيره ليـس بخـيري، وهـذا غـير مـراد عنـد الم

فوجـب رفـع التوهـم، لمـا فيـه مـن إشـكال شـرعي، يناقـض أصـل وضـع 
الوقـف، ومـى أوهـم المصطلـح معـنى غـير مـراد، تعـين تركـه.

الثالـث: أن الخصوصـــــية والعمــــومية في الأوقـاف، تُظهـر بعـض 
الأثـر في أحـكام الوقـف، بخـلاف )) الـذري ((  و)) الخيـري))، فأثرهمـا 
ليس بظاهر، ولهذا مال فقهاء الشـافعية تقسـيمه إلى: خاص وعام، 
كما عند الشـيرازي )ت476هـ(، وإلى وقـــف: تمليك، ووقف قرُبة، 
كمـا عنـد إمـام الحرمـين )ت478هــ(، وتـارة قسـموه إلى: وقـف علـى 
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معــــين، ووقـــــف علـى غـــــير معــــين، كمـا عنـد الرافعـي )ت3)6هــ(، 
، وكل   (1( بينهمـا  فروقـا  ورتبـوا  هـذا،  علـى  بعـده  جـاء  مـن  وتابعـه 
هذه التقسيمــات تــــؤول إلى معنــــى الخصــــوصية والعمــومية، وســـيأتي 

الـكلام عليهـا ))).

انظر: المهذب )324/2(، نهاية المطلب )362/8(، العزيز شرح الوجيز )255/6، 259(، روضة الطالبين )317/5(، كفاية   )1(
النبيه )61/12(. وانظر دراسة هذه الفروق واثرها في المبحث الأول ص18.

انظر: الفروق المترتبة على هذا التقسيم في المبحث الأول ص18.  )2(
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المبحث الأول 

أصــول المقــاصــد 
الشـرعية البانية 
لـلـوقــف الـــذري
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ــذري، والوقـــف  ــة بـــن الوقـــف الـ ــروق المصلحيـ 1. الفـ
ــاة شـــرعا:  الخيـــري؛ ملغـ

أ. الأصـــل أن الوقـــف الـــذري جـــزء مـــن الوقـــف عمومـــا، مصالحـــه الشـــرعية 
هـــي مصـــالح الوقـــف داخلـــة في حقيقـــة الوقـــف، لا فـــرق بينهمـــا، وكل توهـــم 
فـــرق بينهمـــا؛ فهـــي فـــروق غـــير معتـــبرة للشـــارع، ولا يقيمهـــا أصـــل لـــه اعتبـــار، 
بنـــص أو معـــنى؛ فمـــا يثبـــت لأحدهمـــا يثبـــت للآخـــر، ومـــا ينفـــى عـــن أحدهمـــا 
ينفـــى عـــن الآخــــر مـــن المصـــالح، وتقســـيم الفقــــهاء المعاصريـــن الوقـــف إلى أقســــام 
ثلاثـــة: )) خيـــري (( ، و)) ذري أو أهلـــي (( ، و)) مشـــترك بينهمـــا )))1)؛ تقســـيم 
حـــادث لم يشـــتهر عنـــد الفقهـــاء المتقدمـــين، قـــال الشـــيخ محمـــد حســـنين مخلـــوف 
)ت1355هــــ(: )) وتقســـيم الوقـــف إلى أهلـــي: وهـــو مـــا كان علـــى جهـــة بـــر، 
تحتمـــل الانقطـــاع عـــادة؛ كالوقـــف علـــى النفـــس، والذريـــة والأقربـــاء، ونحـــو ذلـــك 
ممـــا يحصـــى. وإلى خـــيري: وهـــو مـــا كان علـــى جهـــة بـــر، لا تحتمـــل الانقطـــاع 
عـــادة؛ كالفقـــراء، والمســـاكين؛ اصطـــلاح فقهـــي حـــدث أخـــيرا، وحقيقـــة الوقـــف 
شـــاملة لهـــــــما شمـــــــول الـــــنــــــوع لأفـــــــراده، وكلاهمـــا نـــوع مـــن الخــــــير والـــبر كمـــا 
صــــــــرحت بـــه الآيـــات، والأحـــــاديث، وقــــــد يجتمعــــــان في وقــــــف واحـــــد بطــــــــــريق 
الاشــــــتراك أو التعاقب، وقد ينفرد الخيري عــــــن الأهــلــــــي، كــــــما ينفــــــرد الأهـــلــــــي 

عـــــــن الخــــيري ((  ))).

انظر: أحكام الوصايا والأوقاف )ص339(، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية )42/1(.  )1(

منهج اليقين )ص28(.  )2(
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وقـــال الشـــيخ مصطفـــى الزرقـــا )ت0)14هــــ(: )) يريـــد بعـــض الباحثـــين 
مـــن رجـــال هـــذا العصـــر أن يفرقـــوا في المشـــروعية بـــين الوقـــف الخـــيري علـــى 
وجـــوه الـــبر، والوقـــف الـــذري علـــى الأولاد والأعقـــاب؛ فـــيرون أن الأول 
مشـــروع، والثـــاني غـــير مشـــروع، لمحاذيـــر يرونهـــا فيـــه.. والواقـــع أن مـــن خالـــف 
جمــــهـــــور الأئـــــــمة في جـــواز الوقـــف، كأبي حنيفـــة؛ لم يفــــــرقوا في خلافــهــــــم 
ـــدمه،  ـــواز وعــــ ـــهم في الجــــ ـــم لديـــ ـــل الحـــكــ ـــذري، بــــ ـــيري والـ ـــين الوقـــف الخـــ بــــ
ـــذري (( )1)،  ـــلا النوعــــــــــين الخــــــيري، والــ ـــيان، في كـــ ـــدمه ســـــ ـــزوم وعــــ أو في اللــــ
ــيم الوقـــف إلى خـــيري، وذري،  وقــــــال د. محمـــد الكبيســـي: )) أرى أن تقسـ
ومشـــترك؛ اصطـــلاح فقهـــي حـــادث، وحقيقـــة الوقـــف شـــاملة لهـــا شمـــول 
النـــوع لأفـــراده؛ فجميـــع الأنـــواع تحمـــل مـعــــــنى الخـــير، والـــبر، والصدقـــة))))).

ــيم عنـــد بعـــض المذاهـــب أصـــلا،  ــذا التقسـ ب. لكـــن المتأمـــل يجـــد أن لهـ
كمـــا عنـــد المالكيـــة فيســـمون الوقـــف الـــذري بــــ)) المعقَّـــب ((  قـــال ابـــن رشـــد 
)ت0)5هــــ(: )) وهـــذا الاختـــلاف كلـــه إنمـــا هـــو في التحبيـــس المعقـــب، أو علـــى 
النفـــر بأعيانهـــم، وأمـــا تحبيـــس ذلـــك كلـــه لينتفـــع بعينـــه في الســـبيل، أو ليجعـــل 
ــع  ــة لإصـــلاح الطـــرق أو منافـ ــراء وغـــيره، موقوفـ ــة مـــن ذلـــك، بكـ ــه غلـ ــة مالـ غلـ

أحكام الأوقاف )ص24(.  )1(

أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية )42/1(.  )2(
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المســـاجد أو لتفـــرق علـــى المســـاكين أو مـــا أشـــبه ذلـــك، فـــلا اختـــلاف في جـــوازه 
مـــا عـــدا العبيـــد والإمـــاء (( )1).

وعنـد الشـافعية أشـار الشـيرازي )ت476هــ( إلى تقسـيم الوقـف إلى 
خـاص وعـام، ورتـب عليـه أثـرا فقـال في دخـول الواقـف في وقفـه: )) ولأن في 
الوقف العام يدخل فيه من غير شـرط، ولا يدخل في الوقف الخاص (( )))، 
ثم جاء بعده إمام الحرمين )ت478هـ( وقسم الأوقاف إلى: وقف تمليك، 
ووقـف قربـة فقـال: )) والـذي يتجـه فيـه أن الوقـف ينقسـم إلى وقـف تمليـك، 
وإلى وقـف قرُبـة، فأمـا وقـف التمليـك، فهـو بمثابـة الوقـف علـى معينـين، 
وهـو جائـز، وإن لم يكـن فيـه قرُبـة، وهـو كالوقـف علـى الكفـار. والقسـم 
الثـاني: الوقـف علـى جهـات القربـة، فأمـا الوقـف علـى البِيـَع، فليـس تمليـكاً، 
ولا قربـة، فبطـل، والوقـف المطلـق يحتمـل الصـرف إلى القربـة، فانقـدح فيـه 

الخـلاف علـى البعـد (( )3).

إلا أن الرافعـــي )ت3)6هــــ( لم يمـــض علـــى تقســـيم إمـــام الحرمـــين، 
وقســـمه تقســـيما آخـــر قـــد يكـــون أقـــرب، وأوضـــح؛ فقســـم الوقـــف إلى: 
ــاء بعـــده  ــه مـــن جـ الوقـــف علـــى معـــين، والوقـــف علـــى غـــير معـــين، ثم تابعـ
علـــى هـــذا التقســـيم؛ كالنـــووي )ت676هــــ(، وابـــن الرفعـــة )ت710هــــ( 

البيان والتحصيل )189/12(.  )1(

المهذب )324/2(.  )2(

)3(  نهاية المطلب )362/8(.
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وغيرهمـــا )1)، وهـــذا التقســـيم قـــد يكـــون أولى مـــن تقســـيم إمـــام الحرمـــين؛ 
لأن كلا نوعـــي الوقـــف فيهمـــا معـــنى القربـــة غالبـــا، إلا أن القربـــة ربمـــا تكـــون 

ــا. ــد تخفـــى أحيانـ ــر، وقـ أظهـ

وقـــد أثبتـــوا لهـــذا التقســـيم بعـــض التأثـــير في الأحـــكام؛ بنـــاء علـــى 
الخصوصيـــة والعموميـــة، والتقســـيم لا ضـــير فيـــه إذا كان للإيضـــاح والبيـــان، 

وترتيـــب بعـــض الأحـــكام عليـــه))).

لكـــن التفريـــق بـــين النوعـــين مـــن حيـــث أصـــل الوقـــف بـــأن يتطـــرق إلى 
أحدهمـــا الإلغـــاء والمنـــع، والآخـــر لا يتطـــرق إليـــه إلغـــاء؛ فهـــذه فـــروق غـــير 
معتـــبرة شـــرعا، ولا يترتـــب عليهـــا أثـــر؛ لأن هـــذا ممـــا يوهـــم أن الشـــريعة فرقـــت 
بـــين النوعـــين؛ فأحـــكام الوقـــف )) الـــذري أو الأهلـــي ((  عنـــد كافـــة الفقهـــاء، 
تـــدرج ضمـــن أحـــكام الوقـــف، دون تمييـــز أو فصـــل بينهمـــا، وإنمـــا تـــأتي 
ضمـــن مقيـــدات الوقـــف ببعـــض القيـــود المقللـــة لإطلاقـــه؛ كأن يكـــون الوقـــف 

علـــى أهـــل بلـــد، أو قبيلـــة، أو ذريـــة الرجـــل؛ فهـــي ضمـــن هـــذا الســـياق.

انظر: نهاية المطلب )362/8(، المهذب )324/2(، العزيز شرح الوجيز )255/6، 259(، روضة الطالبين )317/5(، كفاية   )1(
النبيه )61/12(.

مثلا: هنا جملة من الفروق بين الوقف على معين وغير المعين: 1. )) النظر ((  فإن كان على معين ثبت النظر له، وإن كان على   )2(
غير معين يكون الناظر الحاكم. 2. جهة تمليك غير المعين: لا يدخل ملك أحد، أما المعين فيدخل ملك من وقف عليه. 3. من 
حيث اشتراط القبول وعدمه فالمعين يشترط فيه القبول، بخلاف العام فلا يشترط فيه القبول. 4. وأيضا من حيث انتفاع 
الواقف من وقفه؛ ففي الخاص لا ينتفع منه، بخلاف العام فيجوز له الانتفاع. 5. الزكاة إن كان معينا بعضهم يقول فيها الزكاة 
لأنه ملكهم، وإن كان غير معين فلا تجب فيها الزكاة، وفي كل واحدة من هذه خلاف. انظر: نهاية المطلب )362/8(، المهذب 
)324/2(، العزيز شرح الوجيز )255/6ـ259(، روضة الطالبين )317/5(، كفاية النبيه )61/12(، مواهب الجليل )18/6(.
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جهتـــين  علـــى  داره  وقــــــف  )) وإن  )ت0)6هــــ(:  قدامـــة  ابـــن  قـــال 
ــى المســـاكين، نصـفـــــين،  ــل أن يـقـفـــــهـــــا علـــى أولاده، وعـــلـــ مختلفتـــــين، مـــثـــــ
أو أثلاثـــا، أو كيفمـــا كان؛ جـــاز، وســـواء جعـــل مـــآل الموقـــوف علـــى أولاده 
وعلـــى المســـاكين، أو علـــى جهـــة أخـــرى ســـواهم؛ لأنـــه إذا جـــاز وقـــف الجـــزء 
مفـــردا، جـــاز وقـــف الجزأيـــن. وإن أطلـــق الوقـــف، فقـــال: أوقفـــت داري 
هـــذه علـــى أولادي، وعلـــى المســـاكين؛ فهـــي بينهمـــا نصفـــين؛ لأن إطـــلاق 
الإضافـــة إليهمـــا تقتضـــي التســـوية بـــين الجهتـــين، ولا تتحقـــق التســـوية إلا 
ــا علـــى زيـــد وعمـــر والمســـاكين؛ فهـــي بينهـــم  بالتنصيـــف، وإن قـــال: وقفتهـ

أثلاثـــا (( )1).

ج. فاعتـــنى الفقهـــاء عنايـــة كبـــيرة بضبـــط اللفـــظ، ومعنـــاه لغـــة وعرفـــا، 
ليعـــرف الداخـــل فيـــه والخـــارج منـــه كــــ: )) قرابتـــي ((  أو )) أولادي ((  أو )) ذريتـــي((  
أو )) عـــقـــــــبي ((  أو )) بني ((  أو )) أهــــــل بيتــــي ((  أو )) مـــوالـــــــي ((  أو )) قـبـيـلـتـــــــي ((  
أو)) أهل إقليمي ((  أو )) أهل بلدي (( ..الخ)))، قال ابن رشـــد )ت0)5هـ(: 
)) الحبـــس المعَقَّـــب تفـــترق أحكامـــه باختـــلاف ألفاظـــه، ولـــه خمســـة ألفـــاظ، 
وهـــي: الولـــد، والعقـــب، والبنـــون، والذريـــة، والنســـل، وفي كل لفـــظ منهـــا 
خمـــس مســـائل.. (( )3)؛ فهـــذه كلهـــا النظـــر فيهـــا لمعـــنى اللفـــظ، ومـــا يدخـــل فيـــه 

المغني )37/6(.  )1(

انظر: المغني )354/5ـ 358(، الذخيرة)324/6ـ 325(.  )2(

البيان والتحصيل )986/2(.  )3(

ُ
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ومـــا يخـــرج عنـــه، وليســـت مخصصـــة بأحـــكام مســـتقلة عـــن عمـــوم الوقـــف، 
فماهـــي إلا أمثلـــة وتطبيقـــات علـــى الوقـــف، وعلـــى شـــروط الواقفـــين.

وبهـــذا يفهـــم أن الوقـــف )) الـــذري أو الأهلـــي ((  ليـــس مصطلحـــا 
فقهيـــا معتـــبرا عنـــد غالـــب العلمـــاء، لـــه أثـــر في الأحـــكام؛ إذ المصطلحـــات 
الفقهيـــة لا تقـــام إلا حيـــث يترتـــب أثـــر في الأحـــكام؛ فصناعـــة الفقهـــاء 
للمصطلحـــات مبنيـــة علـــى أثرهـــا في الأحـــكام؛ لأنهـــا نابعـــة عنـــد واضعهـــا 
مـــن اســـتقراء النصـــوص ومعانيهـــا، والمصـــالح المعتـــبرة للشـــارع؛ فيبـــني المصلطـــح 

ــار. ــذا الاعتبـ الفقهـــي بهـ

فـــكل مصطلـــح فقهـــي محـــدود بمبتـــدأ ومنتهـــى، لا يدخـــل علـــى 
ــة  ــتقلة بأحـــكام خاصـ غـــيره، ولا يدخـــل غـــيره عليـــه؛ لأن لـــه حقيقـــة مسـ
بـــه، فهـــي فارقـــة بـــين نـــوع وآخـــر، ومـــن هنـــا تـــأتي الأنـــواع والأقســـام في 
الفقـــه بهـــذا الاعتبـــار؛ فمثـــلا في الشـــركة قســـمت إلى خمســـة أنواع:عنـــان، 
ومضاربة،ووجـــوه، وأبـــدان، ومفاوضـــة، وكل نـــوع يســـتقل بأحـــكام، بنـــاء 
افـــتراق  تداخـــل، ومناطـــق  ففيهـــا مســـاحات  اختـــلاف حقيقتـــه؛  علـــى 
بينهـــا، والحجـــر قســـم إلى نوعـــين: لحـــق الغـــير ولحـــظ النفـــس، والصلـــح إلى 
نوعـــين: إقـــرار، وإنـــكار، والخيـــار إلى خمســـة أقســـام؛ فهـــذه التقســــــيمات 
جــــــاءت بســـبب انفصالهـــا في الأحـــكام عـــن بعضـــــها؛ فـــــوجب التحفـــــظ 
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والتريـــث، في إقامـــة مصطلـــح حـــادث، يشـــطر الوقـــف شـــطرين كبيريـــن، 
دون أن يكـــون لهـــذا التقســـيم مصـــالح شـــرعية معتـــبرة ظاهـــرة.

د. وممــا يبــين عــدم اســتقلال الوقــف الــذري، عــن حقيقــة الوقــف 
عمومــا ودخولــه فيــه؛ صعوبــة فصلــه عنــه؛ فبينهمــا تداخــل قــوي، لا يســتقل 
أحدهما عن الآخر؛ فإنه لما ألغي الوقف الذري في مصر عام )195م)1)؛ 

جــر هــذا إلى إلغــاء أنــواع مــن الوقــف، لقــوة التداخــل بينهــا في الأحــكام.

 يقـــول الشـــيخ د.محمـــد أبـــو زهـــرة )ت1394هــــ(: )) وإنـــه بإلغـــاء الوقـــف 
الأهلـــي في مصـــر وســـوريا، وبالحقـــوق الـــتي اكتســـبتها وزارة الأوقـــاف بالنســـبة 
للأوقـــاف الخيريـــة؛ انقطـــع الوقـــف بشـــطريه: الأهلـــي والخـــيري؛ فالأهلـــي 
مقطـــوع بحكـــم القانـــون، والخـــيري قطـــع لمـــا لوحـــظ مـــن الانقطـــاع بـــين ذريـــة 
الواقـــف والوقـــف، والتصـــرف المطلـــق لـــوزارة الأوقـــاف في إرادتـــه، بـــل إنـــه 
لوحـــظ أن الذيـــن وقفـــوا، وكان لهـــم حـــق الرجـــوع؛ رجـــع كثـــيرون منهـــم عـــن 

أوقافهـــم (( ))).

انظر: محاضرات في الوقف )ص44(، أحكام الوصايا والأوقاف )ص488(، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية )48/1(.   )1(

محاضرات في الوقف )ص46(.  )2(
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2. الوقف وسيلة إلى مصالح، لا يشاركه غيره فيها:

أ. هـــذا يجمـــع بـــين أصلـــين مهمـــين في الوقـــف: كونـــه وســـيلة، وكونـــه 
ينفصـــل عـــن غـــيره بخصائـــص يجـــب حفظهـــا للوقـــف، بكافـــة أشـــكاله وصـــوره، 
الخـــاص منـــه والعـــام، والمطلـــق والمقيـــد، علـــى القريـــب والبعيـــد، وعلـــى جهـــات 
بـــر متمحضـــة أو محتملـــة؛ فهـــو وســـيلة مـــن الوســـائل، لتحقيـــق غايـــات ومصـــالح 
شـــرعية معتـــبرة في الصدقـــات؛ لأنـــه تحـــت أصـــل الصدقـــة، وللوســـائل أحـــكام 
المقاصـــد، ومعـــنى كونـــه وســـيلة: ينتفـــي في غالبـــه التوقيـــف، ويكـــون النظـــر 

الدائـــم فيـــه إلى المصـــالح المعتـــبرة للشـــارع.

لكن كونه وسيلة أيضــــــــا لا يلغـــــــي خصائصه ومصالحــــــــــــه الخــــــاصـــــــة؛ 
الوقـــف بتحقيـــق  الواقـــف، تعهـــد مقاصـــد الشـــارع في  إذ يتوجـــب علـــى 
مقاصـــده وغاياتـــه؛ فهـــذا أصـــل في الصدقـــات كلهـــا؛ كل صدقـــة لهـــا مصـــالح 
وصدقـــة  والعتـــق،  والوقـــف،  الوصيـــة،  ففـــي  غيرهـــا؛  يرعاهـــا  لا  ترعاهـــا، 
التطـــوع، والـــزكاة؛ كل واحـــد منهـــا فيـــه مصـــالح ليســـت في الآخـــر، وإن 
ــال،  ــة المـ ــام بعمـــوم مصلحـــة صدقـ ــا تحـــت أصـــل واحـــد للقيـ اندرجـــت كلهـ
وجـــاءت الشـــريعة بحفـــظ هـــذه المصـــالح، وإقامتهـــا، وعـــدم خلطهـــا ببعضهـــا، 
لتحفـــظ لـــكل جهـــة مصالحهـــا ولا تفســـدها؛ لـــذا قـــال الشـــافعي في الوقـــف: 
)) ولا أن يرجـــع إليـــه بحـــال، كمـــا لا يكـــون لمـــن ســـبل ثمـــره عليـــه بيـــع الأصـــل، 
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ولا ميراثـــه؛ فـــكان هـــذا مـــالا مخالفـــا لـــكل مـــال ســـواه؛ لأن كل مـــال ســـواه 
يخـــرج مـــن مالكـــه إلى مالـــك (( )1).

فعنـــد تحريـــر أحـــكام الوقـــف يجـــب التنبـــه لهـــذا الأصـــل، بإبقـــاء كيـــان 
الوقـــف ظاهـــراً بـــارزاً، منفصـــلًا عـــن غـــيره، حـــى ربمـــا بـــدا للناظـــر أن الفقهـــاء 
في أحـــكام الوقـــف لديهـــم أحـــكام توقيفيـــة تعبديـــة، خصوصـــا مـــا يتعلـــق 
بالأعيـــان الموقوفـــة، والتأبيـــد، و الاســـتبدال، حـــــــى قـــــــال الإمـــــــام مــــــــالك: 
)) لا يبـــاع الحبـــس، وإن خـــرب، ولا يرجـــع فيـــه (( )))؛ لأن التشـــدد في بيعـــه 
مـــاض وقائـــم علـــى أصـــل مصـــالح الوقـــف وغاياتـــه؛ حفظـــا لـــه مـــن الضيـــاع 
والتســـاهل بالبيـــع لأدنى أمـــر؛ فجانـــب التوقيـــف في الأوقـــاف لا يكـــون إلا 
مـــــــــن جهـــــــة ما يحقــــــق مقاصــــــد الوقـــــــف الخـــاصـــــــة، ويحــفــظــــــــه مــــــن الضــــــــياع 

أو الاختـــلاط بغـــيره، ويفصلـــه عـــن غـــيره؛ لئـــلا تضيـــع خصائصـــه.

ففـــي الوقـــف نصـــوص خاصـــة تقيـــم أصـــل هيكلـــه وتحمـــي بنـــاءه، 
وتقيـــم مصالحـــه الخاصـــة، وتفصلـــه عـــن مداخلـــة غـــيره لـــه، ولكـــن غالـــب 
أحكامـــه التفصيليـــة الفرعيـــة اجتهاديـــة، أخـــذت مـــن نصـــوص الصدقـــات 
العامـــة، ومـــن المصـــالح المرســـلة، ومـــن قواعـــد العقـــود في الشـــريعة، والقواعـــد 
الفقيهـــة الأخـــرى، ومـــن القيـــاس، وخصوصـــا قيـــاس الشـــبه؛ تـــارة يلحقونـــه 

الأم )55/4(.  )1(

النوادر والزيادات )83/12(.  )2(
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ــيخ مصطفـــى  ــال الشـ ــة، قـ ــرة بالوصيـ ــة، ومـ ــارة بالهديـ ــبهونه بالعتـــق، وتـ ويشـ
الفقـــه  المقـــررة في  الوقـــف  الزرقـــا )ت0)14هــــ(: )) أمـــا تفاصيـــل أحـــكام 
فهـــي جميعـــا اجتهاديـــة قياســـية، للـــرأي فيهـــا مجـــال.. وجميـــع تلـــك الأحـــكام 
التفصيليـــة منهـــا مـــا قـــد أخـــذ مـــن نصـــوص القـــرآن العامـــة الـــتي تأمـــر بالإنفـــاق 
في ســـبيل الخـــير، وبصيانـــة الحقـــوق، وأداء الأمانـــات.. الخ، ومنهـــا مـــا قـــد 
اســـتنبط مـــن بعـــض نصـــوص الســـنة القوليـــة أو العمليـــة.. ومنهـــا - وهـــو 
الأغلـــب - أحـــكام بنيـــت: إمـــا علـــى القواعـــد الفقهيـــة العامـــة، بطريـــق 

القيـــاس علـــى أشـــبابها في العلل..وإمـــا علـــى المصـــالح المرســـلة (( )1).

إلا أنـــه يتنبـــه هنـــا إلى أن تفعيـــل كل هـــذه الأصـــول في أحـــكام الوقـــف، 
يكـــون باســـتصحاب خصائـــص الوقـــف، وبنـــاء كيانـــه، وعـــدم التعـــدي عليـــه 

باجتهـــادات تقضـــي علـــى خصائصـــه وتبطـــل مصالحـــه.

ب. وممـــا يبـــين كونـــه وســـيلة: أنـــه يصـــح، حـــى مـــع النيـــة الباطلـــة فيـــه، 
لأي غـــرض مـــن أغـــراض الريـــاء أو المباهـــاة أو غيرهـــا؛ فيثبـــت الوقـــف، دون 
الأجـــر؛ كتعليـــم العلـــم، والجهـــاد، يثبتـــان لثبـــوت مصالحهمـــا بـــلا أجـــر، ولهـــذا 
لمـــا قـــال الحجـــاوي )ت968هــــ( في الإقنـــاع في وصـــف الوقـــف: )) يصـــرف 
ريعـــه، إلى جهـــة بـــر؛ تقربـــا إلى الله تعـــالى (( ؛ تعقبـــه البهـــوتي )1051هــــ( 
بقولـــه: )) ولعـــل المـــراد اعتبـــار ذلـــك، لترتـــب الثـــواب عليـــه، لا لصحـــة الوقـــف، 

أحكام الأوقاف )ص19(.  )1(
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فكثـــير مـــن الواقفـــين لا يقصـــد ذلـــك، بـــل منهـــم مـــن يقصـــد قصـــدا محرمـــا، 
كمـــن عليـــه ديـــون، وخـــاف بيـــع عقـــاره فيهـــا، كمـــا أشـــار إليـــه في شـــرح 

المنتهـــى. أو يقـــال: هـــذا بيـــان أصـــل مشـــروعية الوقـــف (( )1).

إيضاحـــا  الأمـــر  هـــذا  البهـــوتي )1051هــــ(   وفي موضـــع آخـــر زاد 
بقولـــه: )) واســـتظهر في شـــرحه أن قولـــه ((  تقربـــا إلى الله تعـــالى )) إنمـــا هـــو في 
ــان قـــد يقـــف علـــى غــــــيره تـــوددا،  ــإن الإنسـ ــه الثـــواب، فـ وقـــف يترتـــب عليـ
أو علـــى أولاده خشـــية بيعـــه بعـــد موتـــه وإتـــلاف ثمنـــه، أو خشـــية أن يحجـــر 
عليـــه فيبـــاع في دينـــه، أو ريـــاء ونحـــوه، وهـــو وقـــف لازم، لا ثـــواب فيـــه؛ لأنـــه 

ــالى (( ))). ــه الله تعـ ــه وجـ ــغ بـ لم يبتـ

ج. وممـــا يبـــين أنـــه مـــن الوســـائل أيضـــا: أنـــه يصـــح مـــن الكافـــر؛ لأنـــه 
غـــير مقصـــود بذاتـــه، بـــل المقصـــود مصالحـــه، وقـــد أوَصـــى مُخَيْريِـــق اليهـــودي)3)، 
ــا حيـــث أراه  ــال: إن أَصبـــت فأمـــوالي لمحمـــد يضعهـ ــه للنـــبي صلى الله عليه وسلم، وقـ بأَموالـ
الله، وشـــهد أُحُـــدًا فقُتــِـلَ بهـــا؛ فقبضهـــا رســـول الله وتصـــدق بهـــا، وهـــي عامـــة 

كشاف القناع )241/4(.   )1(

شرح منتهي الإرادات )398/2(.  )2(
مخيريق النضري الإسرائيلي، اختلف في إسلامه فذكر إسلامه الواقدي في مغازيه، وخالفه ابن سعد في طبقاته فذكر أنه   )3(
خرج وهو على دينه، ينصر محمد صلى الله عليه وسلم، وعده ابن حجر في الإصابة من الصحابة حيث قال في الإصابة 
في تمييز الصحابة )6/ 46(: )) ذكر الواقديّ أنه أسلم، واستشهد بأحد، وقال الواقدي، والبلاذريّ: ويقال: إنه من بني 
قينقاع. ويقال من بني القطيون، كان عالما، وكان أوصى بأمواله للنبيّ صلىّ اللهَّ عليه وآله وسلمّ، وهي سبع حوائط: الميثب، 

والصائفة، والدّلال، وحسنى، وبرقة، والأعواف، ومشربة أم إبراهيم، فجعلها النبيّ صلىّ اللهَّ عليه وآله وسلمّ صدقة )) .
بينما قال ابن سعد في طبقاته )502/1(: )) فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أحد ينصره، وهو على دينه (( .  
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صدقـــات رســـول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مخيريـــق أيســـر بـــني قينقـــاع، وكان مـــن أحبـــار 
يهـــود، وعلمائهـــا بالتـــوراة، فخـــرج مـــع رســـول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحـــد ينصـــره، 

وهـــو علـــى دينـــه، فقـــال رســـول الله، صلى الله عليه وسلم: مخيريـــق خيـــر يهـــود.

وكان عمر بن عبد العزيز يقول في خلافته بخناصرة: سمعت بالمدينة، 
والنـــاس يومئـــذ بهـــا كثـــير، مـــن مشـــيخة المهاجريـــن والأنصـــار أن حوائـــط 
النـــبي، صلى الله عليه وسلم، يعـــني الســـبعة الـــتي وقـــف مـــن أمـــوال مخيريـــق، وأَسمـــاء أمَـــوال 
مُخَيْريِـــق الـــتي صـــارت للنـــبي صلى الله عليه وسلم: الـــدلال، وبرقـــة، والَأعْـــوَاف، والصافِيـَــة، 
ـــيثِب، وحُسْـــنَى، ومَشْـــرَبة أمُ إِبراهيـــم، وِإنمـــا سُميَـــت )) مشـــربة أم إِبراهيـــم ((   ـ

َ
والم

لَأن أمُ إِبراهيـــم مـــن رســـول اللـّــه صلى الله عليه وسلم، ولدتـــه فيهـــا، وتعلقـــت حـــين ضربهـــا 
المخـــاض بخشـــبة مـــن خشـــب تلـــك المشـــربة، فتلـــك الخشـــبة اليـــوم معروفـــة في 
المشـــربة)1)، حـــى قيـــل:إن أول وقـــف في الإســـــــلام، وقــــــــف رســـول الله صلى الله عليه وسلم 
مـــن أمــــــوال مخيريـــق الـــى أوصـــــــى بهــــــــا لـــه في السنــــــــة الثالثـــة)))، قـــال الســـهيلي 
)ت581هــــ(: )) فجعـــل رســـول الله  صلى الله عليه وسلم  حـــين انصـــرف مالـــه أوقافـــا، 
وهـــو أول حبـــس حبـــس في الإســـلام ((  )3)، قـــال الشـــيخ مصطفـــى الزرقـــا 
)ت0)14هــــ( : )) ويجـــوز وقـــف الذمـــي علـــى فقـــراء المســـلمين، وغيرهـــم (( )4).

انظر: تاريخ المدينة )ص173(، مغازي الواقدي )378/1(، الطبقات الكبرى لابن سعد )501/1(، قال ابن رجب في فتح   )1(
الباري )299/3(: )) وروى ابن سعد ذلك بأسانيد متعددة، وفيها ضعف (( .

انظر: مغازي الواقدي )263/1(، المجموع )327/15(، فتح الباري )402/5(.  )2(
الروض الأنف )29/6(.  )3(

أحكام الأوقاف )ص67(.  )4(
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ــرد حبـــس  ــم في الوقـــف: فليـــس مجـ ــل المهـ ــذا الأصـ ــرر هـ د. ومـــى تقـ
المـــال عـــن التصـــرف فيـــه، يكـــون قربـــة، ويثبـــت لـــه والأجـــر والثـــواب مـــن الله 
ســـبحانه وتعـــالى، بـــل المـــدار علـــى المصلحـــة؛ إذ الحبـــس بمجـــرده مفســـدة 
لمـــا فيـــه مـــن تعطيـــل حركـــة المـــال، وإيقـــاف تداولـــه، وفي هـــذا يقـــول الشـــيخ 
محمـــد حســـنين مخلـــوف )ت1355هــــ(: )) بـــل حبـــس العـــين، ومنـــع التصـــرف 
فيهـــا، ببيـــع، أو هبـــة، أو إرث؛ ليـــس بمجـــرده قربـــة، ولا مطلوبـــا شـــرعا، وإنمـــا 
هـــو قربـــة مـــن حيـــث كونـــه وســـيلة إلى التصـــدق بالعـــين بثمـــرة العـــين، ودوام 

الانتفـــاع بهـــا، والوســـيلة تعطـــى حكـــم مقصدهـــا (( )1).

ولكونـــه وســـيلة يبقـــى مفتـــوح الطرفـــين إلى جهـــات الخـــير والشـــر، ولـــذا 
قـــال بعـــض الفقهـــاء: إن الوقـــف يمكـــن جريـــان الأحـــكام التكليفيـــة الخمســـة 
فيـــه)))، وكونـــه مـــالا يضاعـــف الخطـــورة فيـــه، ويعلـــي درجاتهـــا. والـــذي يضبـــط 
هـــذا الجانـــب، ويقيمـــه، ولا يجعلـــه يتيـــه في بحـــور الضيـــاع المـــالي الكبـــيرة 
ثـــلاث ركائـــز: الدافـــع والباعـــث عليـــه، وهـــو أمـــر خفـــي، لا يطلـــع عليـــه 
إلا الله. ونظامـــه: وهـــي شـــروط الواقـــف المحـــررة القويـــة الـــتي تقيـــم مصـــالح 
الوقـــف. وإدارتـــه: وهـــو الناظـــر عليـــه، ولا يتـــم النظـــر الصحيـــح إلا بنقلـــه مـــن 
الاســـتبداد الفـــردي، إلى الـــرأي الشـــوري الجماعـــي، وســـيأتي تفصيـــل وبيـــان 

هـــذا، في المبحـــث الثـــاني بمشـــيئة الله.

منهج اليقين )ص41(.  )1(

انظر: منهج اليقين )ص20(، الشرح الممتع )7/11(.  )2(
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3. أجور الأوقاف بمقاصدها:

ــه الأجـــر، يحتـــاج إلى أصلـــين  ــو فيـ ــه المكلـــف، يرجـ أي عمـــل يقـــوم بـ
ــرة: ــا والآخـ ــذا العمـــل في الدنيـ ــالح هـ ــام مصـ لقيـ

الأول: أن يوفـــق العامـــل إلى القصـــد الصحيـــح، والــــــنية الصـــالـحــــــة 
في أصـــل انعقـــاد العمـــل.

الثانـــي: أن يقيـــم العامـــل العمـــل وفـــق مـــراد الله ســـبحانه وتعـــالى 
وقصـــده مـــن أصـــل تشـــريع هـــذا العمـــل.

ــا، يشـــمله الأصـــلان  والوقـــف الـــذري أو الأهلـــي، وكل وقـــف عمومـ
المتقدمـــان؛ لأنـــه مـــزدوج المصـــالح، مركـــب المنافـــع؛ ففيـــه مصـــالح خاصـــة 
أخرويـــة بالواقـــف، ومصـــالح دنيويـــة متعديـــة إلى الموقـــوف عليهـــم، يجـــب 
اســـتكمالهما والتحـــري فيهمـــا، فيفـــارق عقـــود المعاوضـــات مـــن البيـــع والإجارة 
وغيرهمـــا، قـــال ابـــن قدامـــة )ت0)6هــــ(: )) الوقـــف ليـــس بعقـــد معاوضـــة، 
وإنمـــا هـــو إزالـــة للملـــك في الموقـــوف، علـــى وجـــه القربـــة (( )1)، وأوضـــح هـــذا 
الشـــيخ محمـــد بخيـــت )ت1354هــــ( بقولـــه: )) علـــى أن هنـــاك فرقـــا بـــين 
البيـــع، ونحـــوه ممـــا هـــو في حقـــوق العبـــاد المحضـــة، وبـــين الوقـــف الـــذي هـــو مـــع 

المغني )38/6(.  )1(
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كونـــه مـــن المعامـــلات، هـــو أيضـــا مـــن العبـــادات؛ لأنـــه مشـــترك بـــين حقـــه 
تعـــالى، وحـــق العبـــد (( )1).

وأكمـــل الأوقـــاف مـــا اســـتجمع هاتـــين المرتبتـــين: كمـــال التقـــرب بـــه 
لله ســـبحانه وتعـــالى، بضبـــط المقصـــد مـــن أصـــل الوقـــف، وكمـــال مصـــالح 
الجهـــة الـــتي أوقـــف عليهـــا، بضبـــط جهـــات الـــبر الـــتي يقـــوم عليهـــا حســـب 
الاحتيـــاج والمصلحـــة، وتنقـــص مصـــالح الوقـــف بنقـــص هاتـــين المرتبتـــين، 
وبينهمـــا تداخـــل وتأثـــر وتأثـــير بـــين بعضهـــا، وهـــذا بيـــان لمراتـــب مقاصـــد 

الواقفـــين باعتبـــار المرتبتـــين الســـابقتين:

المرتبة الأولى: قصد القربة الخالصة في الوقف:

أ. نية التقرب إلى الله هي أصل الوقف، قال ابن قدامة )ت0)6هـ(: 
)) والقصـد بالوقـف القربـة (( )))، وفي موضـع آخـر قـال: )) لأن القصـد القربـة 
علـى وجـه الـدوام (( )3)، قـال الكمـال بـن الهمـام الحنفـي )ت861هــ( في 
الأحيـاء،  بـين  الدنيـا  في  النفـس  محبـوب  إرادة  )) وسـببه  الوقـف:  مقاصـد 
سـبب  فجعـل  وعـز (( )4)؛  جـل  الأربـاب  رب  إلى  بالتقـرب  الآخـرة:  وفي 

نظام الوقف والاستدلال عليه )ص30(.  )1(

الكافي )251/2(.  )2(

المغني )18/6(.  )3(

فتح القدير )200/6(.  )4(
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الوقـف كونـه قربـة لله، وفي صيغـة الوقـف الـتي أوردهـا القـرافي )ت684هــ(: 
))وقفـا صحيحـا شـرعيا، أتقـرب بـه، وأوقفـه إلى الله تعـالى؛ رغبـة فيمـا لديـه، 

وذخـيرة لـه إلى يـوم العـرض عليـه، يـوم يجـزي الله المتصدقـين، ولا يضيـع أجـر 
المحسنين(( )1)، ولهذا قال الشوكاني )ت50)1هـ(: )) اعلم أن ثبوت الوقف 

في هـذه الشـريعة، وثبـوت كونـه قربـة؛ أظهـر مـن شمـس النهـار (( ))).

ونقــل الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب )ت06)1هـــ( الإجمــاع علــى 
أن مقصود الوقف القربة بقوله: )) فإذا عرفت أن الوقف بالإجماع ما قصد 
بــه القربــة (( )3)، وكــذا نقــل مصطفــى الزرقــا )ت0)14هـــ( فقــال: )) غــير أن 
فقهــاء الأمــة، قــد أجمعــوا فيهــا علــى شــيء: هــو أن الوقــف يجــب أن يكــون 
فيــه قربــة إلى الله تعــالى، يبُتغــى بهــا رضوانــه وثوابــه، فــلا يصــح أن يوقــف 

مــال، علــى مــا ليــس بقربــة مشــروعة (( )4).

إلا أنـه ممـا يجـدر التنبيـه عليـه أن معـنى )) القربـة ((  في الــوقف واسـع، 
يشـمل قصـد المبـاح ويدخـل فيـه؛ إذ لا يخلـو مبـاح مـن مصــلحة، فـلا يلـزم 
أن تتمحض القـربة في الوقف، ويكفي فيه الإباحة فهذا مصحح للوقـف؛ 
مـى خـلا عـن المعصيـة الخــالصة، قــال ابـن شـــاس )ت616هــ(: )) وإن لم 

الذخيرة )422/10(.  )1(

السيل الجرار )ص635(.  )2(

الدرر السنية في الأجوبة النجدية )7/ 33(.  )3(

أحكام الأوقاف )ص19(.  )4(
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يشـتمل على معصـية، ولاظهرت فيه قربة، فهو صحيح أيضًا (( )1)، وســيأتي 
توسـيع وبيـان هـذا المعنــى بـإذن الله.

فإذا نوى نية القربة في وقفه؛ كانت سببا كبيرا لبركته وخيره ودوام 
يقع  التي قد  المفاسد  الشرعية، ومجانبة  أجره، وتحقيق مصالحه ومقاصده 
بطلب  والسنة،  الكتاب  في  النصوص  وتكاثرت  تزايدت  ولهذا  فيها، 
الإخلاص بالصدقات، وعدم إضاعتها بالرياء والمن والأذى أو وضعها في 

غير موضعها.

قـال الشـوكاني )ت50)1هــ(: )) وأمـا قولـه: )) مـع قصـد القربـة ((  فهـو 
الركـن الأعظـم، الـذي تـدور عليـه دوائـر الصحـة أو البطـلان، وليـس النطـق 
الخصلـة  هـذه  فعـل  إرادة  عنـد  لذلـك،  القصـد  المـراد  بـل  معتـبرا،  بالقربـة 
الصالحة، والصدقة الجارية، والحبسـة الدائمة، والثواب المسـتمرة النفع (( )))، 
وهـذه النيـة غـير ظاهـرة، لا يعلمهـا إلا الله سـبحانه وتعـالى فهـو الـذي يعلـم 

دافـع الواقـف للوقـف.

ب. فيحتاج الواقف إلى تبصر وتأن بهذا الأمر، ومعالجة بعد أخرى؛ 
إذ النـاس متفاوتـون في تخليـص النيـة؛ بعضهـم أمرهـا عليهـم سـهل يسـير، 
وبعضهـم شـاق عسـير؛ فيفكـر ويرجـع النظـر مـرة ومرتـين، حـى يتحقـق مـن 

عقد الجواهر )964/3(.  )1(

السيل الجرار )ص637ـ638(.  )2(
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هـذا الأصـل، كـي يكـون قربـة لوجـه الله تعـالى، وبـرا وذخـرا لـه عنـد وقوفـه 
عنـد ربـه، يـوم يلقـاه، فهـذا أمـر خفـي لا يعلمـه إلا الله سـبحانه وتعـالى، 

فبحسـب تمحـض هـذا الباعـث للقربـة يعظـم الأجـر.

ولهـذا المعـنى تكـررت في أوقـاف الصحابـة ـ رضـوان الله عليهـم ـ كلهـم 
كـون الوقـف: )) صدقـة (( ، ولم يـأت بلفـظ )) الوقـف ((  أو )) التحبيـس ))، 
أو غيرهـا، إلا للتنبيـه لوضعـه عـن التصـرف فيـه، لا لمقصـده؛ فمـع كـون 
))الصدقـة (( مصطلـح مشـترك، بـين أنـواع أخـر مـن القـرب الماليـة؛ كالـزكاة 
وصدقـة التطـوع، علـى تعـدد وتنـوع وجـوه الـبر، إلا أنـه يجمعهـا كلهـا معـنى 
ليبقـى  غـيره،  علـى  المعـنى  هـذا  في  لقوتـه  الصحابـة  فاختـاره  فيهـا؛  القربـة 
مقصـد القربـة في النفـس، وفي الموقـوف عليهـم قائمـا، ولمـن أتـى بعدهـم.

الفقراء،  بينبع، على  له  بأرض  )) أنه تصدق   : فجاء عن علي 
والمساكين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، للقريب والبعيد، وفي السلم، وفي 
الحرب، ليوم تبيض وجوه، وتسود وجوه، ليصرف الله بها وجهي عن النار، 
ويصرف النار عن وجهي (( )1)، واشترط علي في صدقته: أنها لذي الدين، 
والفضل، من أكابر ولده)))، وفي وقف أبي طلحة : ))وإنها صدقة لله؛ 
أرجو برها، وذخرها عـند الله (( )3)، وفي وقف عمر   قال للنبي صلى الله عليه وسلم: 

مصنف عبد الرزاق )374/10(، تهذيب الآثار بواسطة كنز العمال رقم )46158(، مختصر الخلافيات للبيهقي )449/3(.  )1(

تاريخ دمشق )375/19(، مختصر الخلافيات للبيهقي )449/3(.  )2(

صحيح البخاري )1461(، صحيح مسلم)998(.  )3(
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)) وقد أردت أن أتقرب بها إلى الله تعالى (( )1)؛ فقال له صلى الله عليه وسلم: )) إن شئت 

حبست أصلها، وتصدقت بها؛ فتَصدق بهَا عمر أنَه لَا يـبَُاع أَصْلهَا 
وَلَا يوُهب وَلَا يوُرث (( ))).

أكابر  )) فيه دليل على ما كان  العيد )ت)70هـ(:  ابن دقيق  قال 
السلف والصالحين عليه، من إخراج أنفس الأموال عندهم لله تعالى، وانظر 
إلى تعليل عمر  لمقصوده، بكونه )) لم يصب مالا أنفس عنده منه (( )3).

بهـَــا الأرقـــم  ابنـــه عثمـــان: )) وَتصـــدَّق  قـــال    وفي وقـــف الأرقـــم
ــا قَضَـــى الأرقـــم، في ربعـــه في  ــذَا مَـ ــه: هَـ عَلـَــى وَلـَــده، فـرََأيَـْــت نُسْـــخَة صدقتـ
الصَّفَـــا؛ إِنَـّهَـــا صَدَقـَــة بمكانهـــا مـــن الْحـــرم، لَا تبـَــاع، وَلَا تـــورث (( )4)، وقـــال 
أبـــو بكـــر عبـــد الله بـــن الزبـــير الحميـــدي )ت19)هــــ()5): )) وتصـــدَّق أبـــو 
بكـــر بـــداره بمكـــة علـــى ولـــده، فهـــي إلى اليـــوم، وتصـــدق عمـــر بربعـــه عنـــد 
المـــروة، وبالثنيـــة علـــى ولـــده إلى اليـــوم، وتصـــدق علـــي بأرضـــه، وداره بمصـــر، 
ــعد بـــن أبي  ــة، علـــى ولـــده، فذلـــك إلى اليـــوم، وتصـــدق سـ ــه بالمدينـ وبأموالـ

سنن النسائي )3604(، السنن الكبرى للنسائي )6431(، السنن الكبرى للبيهقي )162/6(، وصححه الألباني في صحيح   )1(
سنن النسائي.

صحيح البخاري )2737(، صحيح مسلم )1632(، من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهماـ  )2(

إحكام الأحكام)152/2(.  )3(

الطبقات الكبرى )263/3(، مستدرك الحاكم )6129(، وسكت عنه الذهبي.  )4(

هو أبو عبد الله بن الزبير الحميدي، أحد الأئمة جالس ابن عيينة تسع عشرة سنة، روى عنه البخاري، وثقه أحمد وأبو   )5(
حاتم وابن سعد، ت219هـ، انظر: طبقات الحفاظ )ص533(.



45

وقـــاص بـــداره بالمدينـــة، وبـــداره بمصـــر، علـــى ولـــده إلى اليـــوم، وعثمـــان برومـــه 
فهـــي إلى اليـــوم، وتصـــدق عمـــرو بـــن العـــاص بالوهـــط مـــن الطائـــف، وبـــداره 
بمكـــة وبالمدينـــة، علـــى ولـــده، فذلـــك إلى اليـــوم، وتصـــدق حكيـــم بـــن حـــزام 
بـــداره بمكـــه علـــى ولـــده فذلـــك إلى اليـــوم، قـــال ومـــن لا يحضـــرني كثـــير (( )1).

ولهـــذا كان قصـــد القربـــة مشـــتهرا واســـعا عنـــد الصحابـــة  مهاجرهـــم 
وأنصاريهـــم، قـــال الشـــافعي: )) ولقـــد حفظنـــا الصدقـــات عـــن عـــدد كثـــير مـــن 
المهاجريـــن والأنصـــار، لقـــد حكـــى لي عـــدد كثـــير مـــن أولادهـــم وأهليهـــم أنهـــم 
لم يزالـــوا يلـــون صدقاتهـــم، حـــى ماتـــوا؛ ينقـــل ذلـــك العامـــة منهـــم عـــن العامـــة، 

لا يختلفـــون فيـــه (( ))).

فعـــبر الصحابـــة عـــن مقصدهـــم فيهـــا بــــ)) الصدقـــة (( ؛ إشـــعاراً وإظهـــاراً 
لمعـــنى الـــبر والقربـــة فيمـــا أوقفـــوه؛ لأن )) الصدقـــة ((  مصطلـــح شـــرعي يوحـــي 
بمعـــنى التقـــرب والتعبـــد بهـــا لله ســـبحانه وتعـــالى في آيـــات الكتـــاب العزيـــز، 

والســـنة النبويـــة المطهـــرة.

ولهـــذا قـــال الشـــافعي: )) ولم يحبـــس أهـــل الجاهليـــة، علمتـــه دارا، ولا 
ــا حبـــس أهـــل الإســـلام (( )3)، مـــع أن كل الأمـــم  ــا؛ تـــبررا بحبســـها، وإنمـ أرضـ
لديهـــا أوقـــاف كثـــيرة، ولكنهـــا عاريـــة عـــن معــــــنى الـــبر والـــــقربة بهـــا إلى الله 

السنن الكبرى للبيهقي )161/6(، مختصر الخلافيات للبيهقي)448/3(.  )1(

الأم )55/4(.  )2(

الأم )54/4(.  )3(
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سبــــحــــــــــانه وتعــــــالى، بل كــــــانت على سبــــــيل الفخـــــــر والتـــعــــــالي والكـــــــــبرياء، 
أو كانـــت خالصـــة لجهـــات باطلـــة، كمـــا في الســـائبة، والوصيلـــة والحـــام، فلـــم 
يقم به لله  خالصا غير مشـــوب بباطل ولا فخر، إلا أهل الإســـلام)1).

فمعالجة هذا الأصل في الوقف وبيانه، وتخليص النفوس مما يضاده 
وينازعه؛ أصل صلاح الأوقاف كلها؛ لأنها يبنى عليها كل ما يأتي بعدها، 
وهذا يحتاج إلى إصلاح القلب كاملا من مهلكاته في الصدقات كما قال 
ِي  ذَى كَلَّ

َ
ِينَ آمَنُوا لَ تُبطِْلوُا صَدَقَاتكُِمْ باِلمَْنِّ وَالْ هَا الَّ يُّ

َ
تعالى: ) ياَأ

يُنفِْقُ مَالَُ رئِاَءَ النَّاسِ وَلَ يؤُْمِنُ باِللهِ وَالَْومِْ الْخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ 
ا كَسَبُوا  ءٍ مِمَّ يَقْدِرُونَ عََ شَْ ا لَ  كَهُ صَلًْ فَتََ وَابلٌِ  صَابهَُ 

َ
فَأ ترَُابٌ  عَلَيهِْ 

وَالُله لَ يَهْدِي القَْومَْ الكَْفرِِينَ (  ] البقرة: 64) [ ؛ فمى فسد أصل القربة 
لزامــــا؛  بعــــده  ما  الأوقـــــاف، فســــد  مقــاصد  الذي هو أصل  الوقف،  في 
إذ لا يمكن إصلاح فرع مع فساد أصله، وهذا مقدم على إصلاح الجهة 
الجهة،  الأهم ضبط  أن  الرأي  بادئ  وإن ظهر  إليها، حى  التي يصرف 
ونية المتصدق له، و لا تعود على الوقف بشيء. لكن هذا بعيد لأمرين: 
أن النية الباطلة تفسد الوقف بما يسلط الله عليه من المفسدات الظاهرة 
والباطنة التي لا يعلمها إلا هو. الثاني: أن نية الواقف لا بد أن تظهر في 

انظر:تحفة الحبيب )242/3(، منح الجليل )109/8(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير )97/4(، منهج اليقين )ص35(،   )1(
أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية )22/1(.
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نوع الجهة، والناظر الذي يتولى الوقف مهما حاول سترها؛ فتعود على 
أصل الوقف بالضعف أو البطلان والفساد.

المرتبة الثانية: قصد المصالح الشرعية المعتبرة:

أن يقصـــد المكلـــف مـــن وقفـــه المصـــالح المعتـــبرة للشـــارع؛ ســـواء كان 
ذريـــا خاصـــا أو عامـــا، دون اســـتحضار معـــنى القربـــة الخـــاص، وإن كان معـــنى 
ــم، وتوفـــير  ــه، بجمعهـ ــا؛ كأن يقـــف الوقـــف ينـــوي الخـــير لأبنائـ التقـــرب عامـ

حيـــاة طيبـــة، ويرفـــع عنهـــم الحاجـــة والفقـــر، وتكفـــف النـــاس.

أو يقصـد حفـظ المـال لهـم وعـدم تضييعـه، أو ينـوي بوقـف عـام راحـة 
النـاس، أو شـفاء طوائـف معينـة مـن مـرض مـن الأمـراض الخطـيرة، أو يقـف 
على ذوي العاهات المستديمة؛ كالعميان والعرجى والمشلولين، أو الضعفاء 
والمساكين؛ يفعل ذلك كله رحمة بالناس، ومحبة لهم، وشفقة عليهم؛ فهذه 

النيـة صحيحـة، وهـي تـأتي بعـد الدرجة الأولى.

وعليهـا يحمـل عمـل الرجـل الـذي سـقى الكلـب، الـذي كان يـأكل 
الثـرى مـن شـدة العطـش؛ فغفـر الله لـه بعملـه هـذا، ولم يظهـر منـه معـنى 
التقـرب الخـاص، وإنمـا ظهـرت منهـا الشـفقة لهـذا الكلـب بقولـه: )) لقـد بلـغ 
هـذا مثـل الـذي بلـغ بـي؛ فمـلأ خفـه، ثـم أمسـكه بفيـه، ثم رقي؛ فسـقى 
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الكلـب؛ فشـكر الله لـه؛ فغفـر لـه (( )1)، وكـذا الـذي قطـع شـجرة في طريـق 
المسـلمين فدخـل الجنـة رحمـة بأهـل الإسـلام؛ لأنهـا كانـت تؤذيهـم، فقـال 
صلى الله عليه وسلم: )) لقـد رأيـت رجـلا يتقلـب فـي الجنـة، فـي شـجرة قطعهـا مـن ظهـر 
الطريـق؛ كانـت تـؤذي النـاس (( )))، وفي لفـظ: )) إن شـجرة كانـت تـؤذي 

المسـلمين فجـاء رجـل فقطعهـا؛ فدخـل الجنـة (( )3).

النية  القربة الخاصة، وقد صحت  كل هؤلاء لم يظهر منهم معنى 
تعالى:  بقوله  والإحسان  البر  آيات  في  داخلة  لأنها كلها  الاعتبار؛  بهذا 
بيِلِ  ذَويِ القُْرْبَ وَالَْتَامَ وَالمَْسَاكيَِن وَابْنَ السَّ )..وَآتَ المَْالَ عََ حُبّهِِ 
ائلِيَِن وَفِ الرّقِاَبِ.. (  ] البقرة: 177[ ..، وقوله تعالى: ) وَاعْبُدُوا الَله  وَالسَّ
ينِْ إحِْسَاناً وَبذِِي القُْرْبَ وَالَْتَامَ وَالمَْسَاكيِِن  وَلَ تشُِْكُوا بهِِ شَيئًْا وَباِلوَْالِدَ
وَمَا  بيِلِ  السَّ وَابنِْ  باِلَْنبِْ  احِبِ  وَالصَّ الُْنُبِ  وَالَْارِ  القُْرْبَ  ذيِ  وَالَْارِ 

يْمَانكُُمْ..(  ] النساء: 36 [.
َ
مَلَكَتْ أ

يقـــول الشـــيخ حســـنين مخلـــوف )ت1355هــــ(: )) فـــإن الوقـــف مثـــلا 
عمـــل مـــن الأعمـــال الصالحـــة، قـــد يقصـــد بـــه وجـــه الله تعـــالى، وامتثـــال أمـــره، 
بـــدون ملاحظـــة شـــيء ســـواه مـــن ثـــواب دنيـــوي أو أخـــروي، وقـــد يقصـــد بـــه 
ثـــواب أخـــروي كالفـــوز بدخـــول الجنـــة، أو النجـــاة مـــن النـــار، وقـــد يقصـــد 

صحيح البخاري )2363(، صحيح مسلم )2244(، من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه.  )1(

صحيح مسلم )1914( من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه.  )2(

صحيح مسلم )1914( من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه.  )3(
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ــام، وســـد عـــوز  ــة الأرحـ ــاء، وصلـ ــة البغضـ ــه حـــظ دنيـــوي كالتآلـــف، وإزالـ بـ
الفقـــراء، وكفايتهـــم شـــر الاســـتجداء، ومكافـــأة عامـــل أخلـــص في عملـــه، 
أو صانـــع معـــروف أحســـن في صنعـــه، وقـــد يقصـــد بـــه حفـــظ العـــين مـــن 
الضيـــاع لـــدوام الانتفـــاع بهـــا، أو خشـــية اســـتيلاء ظـــالم عليهـــا، أونحـــو ذلـــك 

مـــن المقاصـــد المحمـــودة، الـــتي رغـــب الشـــارع في حصولهـــا (( )1).

الانتصـار  منهـا  يقصـد  الـتي  النيـة  عقـد  الدرجـة:  هـذه  في  ويدخـل 
للنفـس، أو القــــبيلة، أو العائلـة إظـــــهارا لخيريتهـا ومحــــــبتها للـبر والإحــــسان، 
وبـرا  لهـم  القبيلـة وحميـة  أو  العائلـة  الكـرم والجـود لمصـالح  إظهـار  أو قصـد 
بهـم بهـذا الوقـف، فهـو داخـل في عمـوم المنافسـة في الخـيرات والتسـابق إلى 
يقصـد  لم  مـا  معتـبرة صحيحـة،  محمـودة  مصـالح  وهـذه كلهـا  الطاعـات، 
فسـادا بذلـك، أو الدفـع لفسـاد محـرم شـرعا؛ فمـى أدخـل فيـه أشـياء محرمـة 
فهـو محـرم، لقصـده الاعتـداء والبغـي والعـدوان، أو قصـد التعـالي علـى النـاس 
واسـتنقاصهم، ومـى انتفـت هـذه المقاصـد الباطلـة، وقصـد خـيرا مـن ذلـك؛ 
البغضـاء،  وإزالـة  التآلـف،  والـبر؛ كقصـد  الإحسـان  دائـرة  ضمـن  دخـل 
وسـد عـوز الفقـير، وقـد يقصـد حفـظ العـين مـن الضيـاع لـدوام الانتفـاع، 
ونحـو ذلـك مـن الأغـراض المحمـودة والمصـالح المطلوبـة، العائـدة علـى المجتمـع 
بالسعادة والرفاهية في الأولى والآخرة)))، قال الشيخ محمد حسنين مخلوف 

منهج اليقين )ص36(.  )1(

انظر: منهج اليقين )ص36(.  )2(
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الصالحـة  الأعمـال  مـن  المشـروع  الوقـف  أن  شـك  )) ولا  )ت1355هــ(: 
لتلـك الحظـوظ الثلاثـة؛ فقـد يقصـد بـه وجـه الله تعـالى، وقـد يقصـد بـه حـظ 
دنيـوي، أو أخـروي؛ كسـائر الأعمـال الصالحـة المقترنـة بنياتهـا المتفاوتـة، وقـد 
علمـت أن العمـل يقـع طاعـة ويخـرج بـه المكلـف مـن عهـدة التكليـف بمجـرد 
المطلـوب،  الفعـل  وأنـه يكفـي قصـد  النهـي،  أو  للأمـر  امتثـالا  بـه  الإتيـان 
بحيـث لـو سـئل عـن الموجـب لـه لأجـاب: أنـه الأمـر والنهـي؛ لأنـه المقـرر 

للطاعـة، والمعصيـة، والكراهيـة (( )1).

المرتبة الثالثة: عقد الوقف على الرياء الخالص:

وذلك بأن يدعي بأنه لله سبحانه وتعالى، وهو يقصد الرياء والفخر 
والعلـو وإظهـار الجـود والكـرم أمـام النـاس، والبحـث عـن مكانـة في قلـوب 
النـاس، أو يقصـد الانتصـار للنفـس أو القبيلـة أو أمـام المسـؤولين والكـبراء، 
ويظهـر أن ذلـك لله وحـده سـبحانه وتعـالى، وهـذا عقـد ريـاء يصـح فيـه 
الوقـف، ولكنـه فاسـد مـن حيـث القصـد، لا يعـود عليـه بشـيء مـن الأجـر، 
بـل الأصـل أنـه يعـود عليـه بـالإثم، لكونـه كـذب بإظهـاره أمـرا غـير الـذي 
الذيـن أول مـن تسـعر بهـم  الثلاثـة،  يخفيـه ويريـده، وعليـه يحمـل حديـث 
النار جاء في المنفق، والمتصدق: )) ورجـــل وســــع الله علـــيه، وأعطــــاه من 
أصنـاف المـال كلـه؛ فأتـي بـه فعرَّفـه نعمـه فعرفهـا، قـال: فمـا عملـت 

منهج اليقين )ص40(.  )1(
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فيهـا ؟ قـال: مـا تركـت مـن سـبيل تحـب أن ينفـق فيهـا، إلا أنفقـت فيها 
لـك، قـال: كذبـت، ولكنـك فعلـت ليقـال: هـو جـواد، فقـد قيـل، ثـم 

أمـر بـه فسـحب علـى وجهـه، ثـم ألقـي فـي النـار (( )1).

ومـــن هنـــا يظهـــر الفـــرق بـــين عقـــد الريـــاء وعقـــد عمـــوم المصـــالح؛ 
فعمـــوم المصـــالح نظـــره إلى المصلحـــة ذاتهـــا، وأمـــا الريـــاء فمـــراده نفســـه أولا، 
ويوهـــم فيـــه أنـــه يريـــده لله، وهـــو يريـــد مصلحـــة ذاتـــه الخاصـــة، واتخـــذ إظهـــار 
كونـــه لله ســـلما لينـــال الثنـــاء في قلـــوب الخلـــق، وبـــين هـــذه المقاصـــد البهـــوتي 
)ت1051هــــ( بقولـــه: )) واســـتظهر في شـــرحه أن قولـــه ((  تقربـــا إلى الله تعـــالى 
ـــان قـــد يقــــف علـــى  ـــإن الإنســــ )) إنمـــا هـــو في وقـــــف يترتـــب عليـــه الثـــواب، فـــــ
غــــــــــيره تـــــــوددا، أو علـــى أولاده، خشـــية بيـــــــعه بعـــــــد موتــــــه، وإتـــــــلاف ثمـــــــنه، 
أو خشـــية أن يحجـــر عليـــه فيبـــاع في دينـــه، أو ريـــاء ونحـــوه، وهـــو وقـــف لازم 

لا ثـــواب فيـــه؛ لأنـــه لم يبتـــغ بـــه وجـــه الله تعـــالى (( ))).

المرتبة الرابعة: عقد الوقف على قصد الإفساد و الإضرار:
مـن عقـد الوقـف علـى نيـة الإفسـاد أو الإضـرار بهـذا الوقـف؛ فقـد 
جعـل الوقـف لغـير مـا شـرع لـه وتعـدى حـدود الله وحرماتـه، واتخـذ آيـات 
الله هـزوا ولعبـا، وصـير الوقـف سـلما وذريعـة لأغـراض فاسـدة، وهـذا باطـل 

صحيح مسلم )1905(، من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه.  )1(

شرح منتهي الإرادات )398/2(.  )2(
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في كل تصرفـات المكلفـين، قـال الشـاطبي )ت790هــ( : )) كل مـن ابتغـى 
في تكاليـف الشـريعة غـير مـا شـرعت لـه، فقـد ناقـض الشـريعة، وكل مـن 
ناقضها فعمله في المناقضة باطل؛ فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشـرع له 

فعملـه باطـل (( )1).

وفي الوقــف الــذري يظهــر هــذا جليــا؛ كمحابــاة بعــض الأولاد علــى 
بقيتهــم، أو منــع الإرث عــن بعــض الورثــة ممــن يرثــون مــن أقاربــه، أو المضــارة 
بالزوجــة أو ببعــض الزوجــات إذا كان لــه أكثــر مــن واحــدة.. الخ، أو يقصــد 
أي نــوع مــن أنــواع الإفســاد بهــذا الوقــف، وإن كان ظاهــره القربـــــة كـــــما 
في مســجد الضــرار ونحــوه، وهــذا لا يخفــى فســاد القصــد فيــه؛ لأنــه وظــف 
الوقــف في غــير مقصــده، وطوائــف مــن العلمــاء أيضــا يبطلــون هــذا النــوع 
مــن الأوقــاف، ولا يمضونهــا، مــى ظهــر فيهــا قصــد الإفســاد أو المضــارة))).

4. تعظم أجور الأوقاف بعظم مصالحها:

أ. لا يكفـــي في الوقـــف عمومـــا ووقـــف الذريـــة خصوصـــا، ضبـــط النيـــة 
فهـــذا الأصـــل الأول، ولكـــن يحتـــاج معهـــا إلى ضبـــط الجهـــة؛ فهـــي المكـــون 
الثـــاني ـ مـــع النيـــة ـ لتحصيـــل الأجـــور الكاملـــة إذ كـــون الوقـــف وســـيلة ليـــس 
غايـــة، ولا مقصـــدا بذاتـــه مـــن جهـــة مصرفـــه، يحتـــاج إلى نظـــر وفحـــص وتـــأن 

الموافقات )333/2(.  )1(

سيأتي بإذن الله بسط هذا الأصل كاملا في رقم )7(: الوقف الذري بين الإحسان والاحتيال.  )2(
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للجهـــة الـــتي يقـــف عليهـــا؛ فيجـــب إقامـــة قصـــد الشـــارع في الوقـــف خاصـــة 
ــل؛  ــد مـــع العمـ ــق القصـ ــق ويتطابـ ـــر ليتوافـ ــري بذلـــك أكث ــيره، والتحـ دون غـ
فيثمـــر المصـــالح الكاملـــة للوقـــف؛ فـــلا يكفـــي قيـــام المكلـــف بتحصيـــل أحـــد 
الأصــــــلين، إلا بإقـــــــامة الأصلـــين معـــــــا: القـصــــــد والعــمــــــل؛ إذ قـــد يعـــود 
أحدهما علـــى الآخـــر بالـــضعــف، وفي هـــذا يقـــول الشـــاطبي )ت790هـ(: 
)) ولا يعـــارض المخالفـــة، موافقـــة القصـــد الباعـــث علـــى العمـــل؛ لأنـــه لم 
يحصـــل قصـــد الشـــارع في ذلـــك العمـــل علـــى وجـــه، ولا طابـــق القصـــد 

العمـــل؛ فصـــار المجمـــوع مخالفـــا(( )1).

فمجـــرد تحبيـــس المـــال علـــى جهـــة مـــن الجهـــات، ليـــس مقصـــودا بذاتـــه؛ 
ســـواء كانـــت خاصـــة أم عامـــة، بـــل المقصـــود تحقيـــق مصـــالح شـــرعية، ونفـــع 
معتـــبر؛ تعـــود علـــى الأمـــة أفـــرادا وجماعـــات جـــراء هـــذا التحبيـــس، وكلمـــا 
وفـــق المكلـــف لإصابـــة المصـــالح الكـــبرى، الـــتي تتبـــع حاجـــة النـــاس وشـــدتهم 

وعوزهـــم في دينهـــم ودنياهـــم؛ كان ترتـــب الأجـــر أعظـــم وأجـــل.

 قـال العـز بـن عبـد السـلام )ت660هــ(: )) وأبـواب المعـروف ضـروب 
الإحسـان كلهـا دقهـا وجلهـا، مصـالح دنيويـة أو أخرويـة في حـق المبـذول 
لـه، أخرويـة في حـق باذلهـا، يختلـف أجرهـا باختـلاف فضلهـا وشـرفها (( ))).

الموافقات )347/2(.  )1(

الفوائد في اختصار المقاصد )ص55(.  )2(
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فليـــس هنـــاك جهـــة ثابتـــة هـــي الأفضـــل، بـــل الفضـــل يتبـــع شـــدة 
الحاجـــة، وعظـــم المصلحـــة، قـــال النـــووي )ت676هــــ(: )) ومنهـــا أن الأفضـــل 
في صدقـــة التطـــوع أن ينوعهـــا في جهـــات الخـــير، ووجـــوه الـــبر، بحســـب 

المصلحـــة، ولا ينحصـــر في جهـــة بعينهـــا (( )1).

ثم بين الشوكاني )ت50)1هـ( بأن كل مصلحة رتب عليها الشارع 
الأجـــر يصـــح الوقـــف عليهـــا، وكل مـــا شـــاركها معناهـــا؛ صـــح الوقـــف عليهـــا، 
ــه رســـول الله  ــريعة، ورغـــب فيـ ــه الشـ ــاءت بـ ــذا الوقـــف الـــذي جـ ــال: )) هـ فقـ
صلى الله عليه وسلم أصحابـــه، هـــو الـــذي يتقـــرب بـــه إلى الله  حـــى يكـــون مـــن الصدقـــة 
الجاريـــة الـــتي لا ينقطـــع عـــن فاعلهـــا ثوابهـــا، فـــلا يصـــح أن يكـــون مصرفـــه 
غـــير قربـــة؛ لأن ذلـــك خـــلاف موضـــوع الوقـــف المشـــروع، لكـــن القربـــة توجـــد 
في كل مـــا أثبـــت فيـــه الشـــرع أجـــرا لفاعلـــه كائنـــا مـــا كان؛ فمـــن وقـــف مثـــلا 
علـــى إطعـــام نـــوع مـــن أنـــواع الحيوانـــات المحترمـــة؛ كان وقفـــه صحيحـــا؛ لأنـــه 
قـــد ثبـــت في الســـنة الصحيحـــة: )) أن فـــي كل كبـــد رطبـــة أجـــرا (( ، ومثـــل هـــذا 
لـــو وقـــف علـــى مـــن يخـــرج القـــذاة مـــن المســـجد، أو يرفـــع مـــا يـــؤذي المســـلمين 
ــة علـــى ثبـــوت  ــة الدالـ ــورود الأدلـ ــإن ذلـــك وقـــف صحيـــح، لـ ــم؛ فـ في طرقهـ
الأجـــر لفاعـــل ذلـــك؛ فقـــس علـــى هـــذا غـــيره، ممـــا هـــو مســـاو لـــه في ثبـــوت 

الأجـــر لفاعلـــه، ومـــا آكـــد منـــه في اســـتحقاق الثـــواب (( ))).

شرح النووي على صحيح مسلم )83/7(.  )1(

السيل الجرار )ص637(.  )2(
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ب. فــــــأجــــــــر الوقف تابـــــــع لــــعــــظــــــم مصــلــحــــتــــــه، ويمكن النظــــــر هــــــــنا 
في المصـــالح مـــن عـــدة اتجاهـــات:

والتحســـينيات،  والحاجيـــات،  الضروريـــات،  اتجـــاه  الأول: 
والتدقيـــق في ذلـــك؛ فمـــا عـــاد إلى ضـــرورات النـــاس في حفـــظ دينهـــم، 
وأبدانهـــم، ونســـلهم، وعقولهـــم، وأموالهـــم؛ فهـــو مقـــدم علـــى حاجياتهـــم، 

والحاجيـــات مقدمـــة علـــى التحســـيينات والكماليـــات.

الثانـــي: الترتيـــب بـــين الضروريـــات نفســـها، والنظـــر في ضـــرورة 
الديـــن والنفـــس والنســـل والعقـــل والمـــال والموازنـــة بـــين  هـــذه الأصـــول؛ 
بالأوقـــاف البانيـــة للديـــن أصـــلا وفرعـــا، والأوقـــاف البانيـــة للنفـــس حفظـــا 
لأصـــل الصحـــة، وإقامـــة لطـــرد نواقضهـــا بدنيـــة كانـــت أو نفســـية، 
والأوقـــاف  وحمايتهـــا،  والأســـرة  النســـل  لضـــرورة  المقيمـــة  والأوقـــاف 
المقيمـــة للعقـــل بأنـــواع العلـــوم البانيـــة للفكـــر، والأوقـــاف المقيمـــة للمـــال 
حفظـــا واســـتثمارا، كل واحـــدة منهـــا يـــوازن فيهـــا بـــين أصـــول كل ضـــرورة 
وبـــين كلياتهـــا وجزئياتهـــا؛  وبـــين مقاصدهـــا ووســـائلها،  ومكملاتهـــا، 
فضـــرورة الديـــن مقدمـــة علـــى غيرهـــا، وضـــرورة النفـــس مقدمـــة علـــى 
المـــال، والضـــروري مقـــدم علـــى مكمـــل غـــيره؛ فضـــروري النفـــس مقـــدم 
علـــى مكمـــل ضـــروري الديـــن، والكلـــي مقـــدم علـــى الجزئـــي، ويـــوازن 
بـــين جزئـــي ضـــروري وجزئـــي ضـــروري آخـــر بحـــــــسب مصـــالح كل واحـــد 
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منهمـــا، كمـــا أن الحـــال والظـــرف الزمـــاني والمـــكاني، لهـــا أهميـــة كــــــــبرى 
في الموازنـــة.

الثالـــث: النظـــر في كل ضـــرورة بذاتهـــا، والتفريـــق بـــين أصولهـــا 
مـــن  عـــاد  فمـــا  ومقاصدهـــا،  وســـائلها  بـــين  والتفريـــق  ومكملاتهـــا، 
الأوقـــاف إلى أصـــل الضـــروري أفضـــل وأعلـــى ممـــا عـــاد إلى مكملاتـــه، 
ومـــا عـــاد إلى مكملاتـــه، أفضـــل ممـــا عـــاد إلى وســـائله؛ فقـــد يقـــف وقفـــا 
علـــى تعليـــم الصـــلاة خاصـــة، أو علـــى أركان الإســـلام، أو علـــى نشـــر 
التوحيـــد، أو حفـــظ الســـنة وفقههـــا، أو علـــى تهذيـــب الأخـــلاق ورعايـــة 

ــا. ــا المقاصـــد لا تتـــم إلا بهـ ــائل لكونهـ الآداب، وقـــد تقـــدم الوسـ

ـــامة  الرابـــع: الموازنـــة بـــين المصـــالح العامـــة والخاصـــة: فليســـــت العـــ
في الأوقـــاف أفضـــل بإطـــلاق، ولا الخاصـــة بإطـــلاق، بـــل كل واحـــد 
منهمـــا لـــه وجـــه فضـــل مـــن جهـــة، ونقـــص مـــن جهـــة أخـــرى؛ فنحتـــاج إلى 
تـــأن ونظـــر في العائـــد مـــن هذيـــن النوعـــين، ومعرفـــة حـــدود الخصوصيـــة، 
والموازنـــة بينهـــا فغالبـــا العموميـــة تفتقـــد قـــوة الأثـــر، إلا أن لهـــا شمـــولا 
وانتشارا أوســع. وغـــــالبا الخــــصوصية تكـــــون أنجع وأكـــــــثر أثرا، إلا أن 
امتدادهـــا أضيـــق، فـــلا يوجـــد قاعـــدة وأصـــل يمضـــى معـــه، فلـــو اجتمعـــت 
قـــوة الانتشـــار، وقـــوة الأثـــر فهـــو الأفضـــل، لكـــن هـــذا نـــادر؛ فربمـــا كان 

الخـــاص أفضـــل مـــن وجـــه، والعـــام أفضـــل مـــن وجـــه آخـــر، وهكـــذا.
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الخامـــس: الموازنـــة بـــين حفـــظ المصـــالح القائمـــة، أو بنـــاء مصـــالح 
مســـتجدة: الموازنـــة بـــين الحفـــاظ علـــى مصـــالح قائمـــة، أو إقامـــة مصـــالح 
مســـتجدة، وهـــذه مـــن الأهميـــة بمـــكان، فهـــي مـــن موازيـــن المفاضلـــة في 
الأوقـــاف، فيجـــب النظـــر في نـــوع المصـــالح القائمـــة وتكلفـــة الحفـــاظ 
عليهـــا، أو نـــوع المصـــالح المســـتجدة الـــتي يـــراد بناؤهـــا، وقـــدر تكلفتهـــا 
وعائدهـــا؛ كالمفاضلـــة بـــين الوقـــف علـــى التطبيقـــات الإلكترونيـــة، وبـــين 

دعـــم الوســـائل التقليديـــة.

الســـادس: الموازنـــة بـــين المصـــالح المتيقنـــة وبـــين المصـــالح المظنونـــة: 
أو قـــد نقـــول: المصـــالح الحاضـــرة والمصـــالح المتوقعـــة: وهـــذا يتنـــازع فيـــه 
يقـــين المصلحـــة مـــع عظمهـــا؛ فقـــد يكـــون الوقـــف علـــى بعـــض المصـــالح 
المظنونـــة المتوقعـــة أهـــم وأقـــوى مـــن الوقـــف علـــى بعـــض المصـــالح المتيقنـــة، 
لعظـــم المصـــالح المظنونـــة، وضعـــف المتيقنـــة، لكـــون المظنونـــة مآلاتهـــا 
خطـــيرة، وكبـــيرة؛ فوجـــب النظـــر لـــكلا النوعـــين لئـــلا ننخـــرط في أحدهـــا، 
ونهمـــل الأخـــرى، دون أدلـــة واضحـــة، ومـــن المقـــرر أن المصـــالح المتيقنـــة 
ليســـت كثـــيرة، ولا توجـــد وســـائل تكشـــف عنهـــا؛ فغالـــب المصـــالح هـــي 
في حيـــز الظنـــون، وفي هـــذا يقـــول العـــز بـــن عبـــد الســـلام )ت660هــــ( 
في المصـــالح: )) وأكثرهـــا يبـــنى علـــى الظـــن والحســـبان، لإعـــواز اليقـــين 

والعرفـــان (( )1). 
الفوائد في اختصار المقاصد )ص42(  )1(
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الســـابع: الموازنـــة بـــين المصـــالح المؤقتـــة والدائمـــة: المصـــالح المؤقتـــة 
أو العارضـــة قـــد تكـــون ذات أهميـــة لكونهـــا تفـــوت وتنتهـــي مصالحهـــا، 
إذا لم نبـــادر إلى حفظهـــا، ولكـــن الدائمـــة المســـتمرة قـــد تكـــون أهـــم 
وأولى مـــن جهـــة الـــدوام؛ فالأوقـــاف عليـــه يحقـــق معـــنى ومقصـــد الوقـــف.

الثامـــن: وممـــا يـــبرز المصـــالح النظـــر في الاحتيـــاج والواقـــع؛ فمـــى 
قلـــت المســـاجد كان أعظـــم الأوقـــاف إقامـــة المســـاجد، ولـــو تزاحمـــت 
وضـــار بعضهـــا بعضـــا حـــرم بنـــاء المســـجد، ومـــى قـــل المـــاء كان أعظمهـــا 
سقيا الماء، ومى زاد عن حاجة الناس كان الوقف عليه عبثا وضياعا 
للمـــال، ومـــى احتاجـــت الأمـــة إلى الجهـــاد كان أعظـــم الأوقـــاف مـــا 
كان علـــى الجهـــاد وأهلـــه، بالعـــدد والعـــدة والمـــال، ومـــى قـــل العلـــم 
كان أعظـــم الأوقـــاف مـــا أقـــام العلـــم كتابـــا وخطابـــا، ومـــى كثـــر الأيتـــام 
والأرامـــل والمحاويـــج عظمـــت النفقـــة علـــى هـــؤلاء، ومـــى كان الأولاد 

والأقـــارب في حاجـــة كان الوقـــف عليهـــم أعظـــم مـــن غيرهـــم.

قـــال الشـــيخ محمـــد حســـنين مخلـــوف )ت1355هــــ(: )) ومـــى 
تحققـــت محاســـن الوقـــف وأغراضـــه المحمـــودة أي غـــرض منهـــا؛ كان مـــن 
أفضـــل الـــبر والقـــرب المرغـــب في حصولهـــا: لا فـــرق بـــين كونـــه علـــى غـــني 
أو فقـــير، قريـــب أو بعيـــد، بـــل قـــد يكـــون في الغـــني أو البعيـــد أرجـــح 
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منـــه في الفقـــير أو القريـــب، وإن كانـــا همـــا الأصـــل فيـــه، وقـــد يتســـاويان 
حســـبما هـــو المقصـــود منـــه، والباعـــث عليـــه مـــن المصـــالح المتفاوتـــة (( )1).

فيـــه الإنســـان إلى أن  وهـــذا بحـــر خضـــم كبـــير واســـع، يحتـــاج 
يســـأل ويتحـــرى، ولـــذا كان الصحابـــة يأتـــون إلى النـــبي صلى الله عليه وسلم بأوقافهـــم، 
ويضعونهـــا بـــين يديـــه، ليضعهـــا في أفضـــل المصـــالح، ويأخـــذون بتوجيهـــه 
ــا فعـــل أبـــو طلحـــة  قـــال الباجـــي  ــا فعـــل عمـــر ، وكمـ صلى الله عليه وسلم كمـ
)ت474هــــ( في وقـــف أبي طلحــــــة لـمـــــا جــعــلــــــه بـــين يـــدي النـــبي صلى الله عليه وسلم: 
)) وأراد أن يضعهـــا أيضـــا في أفضـــل وجـــوه الإنفـــاق، واســـتعان علـــى 
ذلـــك بإرشـــاد النـــبي صلى الله عليه وسلم ووضعهـــا حيـــث يـــرى؛ فإنـــه لا يـــرى لـــه، ولا 

يختـــار؛ إلا الأفضـــل، مـــن وجـــوه الـــبر (( ))).

فينبغـــي للواقـــف استشـــارة أهـــل الخـــبرة والمعرفـــة واســـتنصاحهم، 
بركـــة  فيـــه  فهـــذا  وســـؤالهم؛  وحاجاتهـــم،  النـــاس  بأمـــور  أحـــاط  ممـــن 
للواقـــف بتجـــرده عـــن حظـــوظ نفســـه مـــن جهـــة، وفيـــه استشـــارة أهـــل 
الذكـــر والخـــبرة والـــرأي فيقـــع الوقـــف موقعـــه ويحصـــل مصالحـــه مـــن جهـــة 
بتقـــديم الاستشـــارات  الوقفيـــة  المكاتـــب  أهميـــة  تظهـــر  أخـــرى، وهنـــا 

منهج اليقين )ص41، 42(.  )1(

المنتقى شرح الموطأ )320/7(.  )2(
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النـــاس،  بمصـــالح  المحيطـــة  العلـــم،  علـــى  القائمـــة  الفاحصـــة  للواقفـــين 
احتياجاتهـــم. ورتـــب 

5. الوقف الذري فضله تابع لأسباب التفضيل الشرعية:

أ. الوقف الذري أو الوقف الأهلي مناط فضله وأجره بقوة الحاجة إليه 
في مكانه وزمانه، وحالة الأهل والأولاد، وتقدير ما يحيط بهم من فقر وحاجة 
وعوز؛ فقد يكون أفضل الأوقاف، وقد يكون متوسطا، وقد يكون ضعيفا، 
بحسب مقتضيات وأسباب التفضيل؛ فمى قامت أسباب التفضيل وتكاملت 
تكامل فضله، ومى نقصت كان موضع نظر وموازنة وترجيح بينه وبين غيره.

يقول الشيخ محمد حسنين مخلوف )ت 1355هـ (: )) ومى تحققت 
البر  أفضل  منها ؛ كان من  الوقف وأغراضه المحمودة أي غرض  محاسن 
والقرب المرغب في حصولها: لا فرق بين كونه على غني أو فقير، قريب أو 
بعيد، بل قد يكون في الغني أو البعيد؛ أرجح منه في الفقير أوالقريب، وإن 
كانا هما الأصل فيه، وقد يتساويان حسبما هو المقصود منه، والباعث 
عليه من المصالح المتفاوتة؛ فإذا وقف على الأغنياء أوالعتقاء لباعث محمود، 
وترك الفقراء والأقرباء لعدم وجود ذلك الباعث، أولأرجحية باعث الغني 
أو البعيد على الفقير أو القريب؛ كان من الوقف المشروع والبر المحمود، 

حسبما وردت به أدلته (( )1).

منهج اليقين )ص41، 42(.  )1(
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ظهرت وترجحت للواقف كان هو الأفضل، بغض النظر عن أي شيء 
آخر؛ فلو استغنى القريب، أو الفقير بأوقاف أخر، أو كانا على غير تقوى 
وهدى، وعادتهما صرف الأموال في المحرمات؛ كان النظر في مصالح أخر 

أحرى وأولى، لانعدام المصلحة أو ضعفها.

ب. وإذا نظرنـــا في أقـــوى أســـباب التفضيـــل في الصدقـــات نجدهـــا 
أوصافـــا ثلاثـــة: الحاجـــة، وعظـــم المصلحـــة، والقرابـــة، قـــال العـــز بـــن عبـــد 
الســـلام )ت660هــــ(: )) يترتـــب رتـــب المعونـــات والمســـاعدات، علـــى الـــبر 
والتقـــوى، علـــى رتـــب مصالحهمـــا (( )1)، وأمـــا التقـــوى فهـــو وصـــف مكمـــل 
لـــكل واحـــد منهمـــا، غـــير مســـتقل بذاتـــه، بدليـــل جـــواز الوقـــف أصـــلا علـــى 
الكتـــابي، وعلـــى الحيـــوان، إلا أنـــه يقـــوي الجهـــة الـــتي يكـــون فيهـــا، وأمـــا 
))الحاجـــة ((  و)) عظـــم المصلحـــة ((  و)) القرابـــة (( ؛ فـــكل واحـــد منهـــا وصـــف 
مســـتقل بذاتـــه في اســـتحقاق الـــبر، مـــى اجتمعـــت كانـــت الصدقـــة فيهـــا 

أفضـــل الصدقـــات، ومـــى افترقـــت تمـــت الموازنـــة بينهـــا.

فالحاجـــة مـــع القرابـــة، مـــع عظـــم المصلحـــة، إذا اجتمعـــت علـــى جهـــة؛ 
كانـــت أعظـــم الجهـــات بـــرا، و أولاهـــا بالإحســـان، ومـــى افترقـــت وازنـــا 
بينهـــا فمثـــلا اجتمـــاع )) الحاجـــة ((  مـــع )) القرابـــة (( ، علـــى أربـــع مراتـــب، مرتبتـــان 
متوســـطتان، ومرتبـــة قويـــة، وأخـــرى ضعيفـــة؛ فقليـــل مـــن الحاجـــة مـــع كثـــير 
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مـــن القرابـــة، أو قليـــل مـــن القرابـــة مـــع كثـــير مـــن الحاجـــة، أو قليـــل منهمـــا، 
أو كثـــير منهمـــا؛ فالحاجـــة درجـــات وأنـــواع، والقرابـــة درجـــات وأنـــواع، وإذا 
ــابكا، وصعبـــت  ــا وتشـ ــر تركيبـ ــة (( ؛ زاد الأمـ ــا )) عظـــم المصلحـ ــا معهـ أدخلنـ
الموازنـــة؛ لأن المصـــالح الكبـــيرة أيضـــا أنـــواع؛ لـــذا قـــال العـــز بـــن عبـــد الســـلام 
)ت660هــــ(: )) وكذلـــك يخفـــى التفـــاوت بـــين المفاســـد والمصـــالح؛ فيجـــب 
البحـــث عـــن ذلـــك بطرقـــه الموصلـــة إليـــه، والدالـــة عليـــه، ومـــن أصـــاب ذلـــك 

فقـــد فـــاز بقصـــده، وبمـــا ظفـــر بـــه (( )1).

وهـــذا يحتـــاج إلى مزيـــد نظـــر وموازنـــة بـــين هـــذه المتغـــيرات؛ فيـــوازن 
بـــين هـــذه الدرجـــات في التفضيـــل فدرجـــات القرابـــة ومراتبهـــا، بحســـب قـــوة 
القرابـــة، وقـــوة الإدلاء، وتعـــدد طرقـــه؛ فالأصـــول والفـــروع مقدمـــون علـــى 
غيرهـــم، والحواشـــي بحســـب الإدلاء ودرجاتـــه قربـــا وبعـــدا مـــن المتصـــدق؛ 
فمـــن أدلى بأكثـــر مـــن جهـــة أقـــوى ممـــن أدلى بجهـــة واحـــدة، ومـــن كان 
أقـــرب جهـــة فهـــو أولى، وإن لم يـــدلِ إلا بجــــهــــة واحـــــــدة. وينظـــــــــر في 
مــــراتــــــب حاجاتهـــم، مـــع إضافـــة وصــــــف ))التقـــوى ((  فـــيرجــــــــح بـــــــه عنـــد 
ــه بعـــــــــــض  ــا لـ ــارب أيـــــضـــــ ــداوات في الأقــــــ ــود العــــــ ــا أن وجـ ــاوي، كمـ التسـ
الاعــــــتبار الشـــرعــــي في التفــضــــــيل: )) أفــــضـــل الصـــدقــــة على ذي الـــرحــــم 
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الـكــــــاشــــــح ((  )1)، و)) ذي الرحـــم الكاشـــح ((  القاطـــع، المضمـــر للعـــداوة)))؛ 
فهـــذه كلهـــا مؤثـــرة في ترجيـــح قـــوة القرابـــة والاســـتحقاق بالوقـــف مـــن عدمـــه.

ج. ومما يبين قوة اختصاص وصف )) القرابة ((  بالإحسان، انفصاله 
عن وصف )) الفقر ((  في ثمان آيات كريمات وتقديمه عليهم، سواء كانوا 
أغنياء أو فقراء، فهم داخلون في سبب استحقاق الإحسان بالمال، وغيره 
تعالى:   قوله  والغني في  الفقير  الذي يشمل  البر؛ كالإهداء  من ضروب 
ينِْ إحِْسَاناً  تَعْبُدُونَ إلَِّ الَله وَباِلوَْالِدَ ائيِلَ لَ  خَذْناَ مِيثَاقَ بنَِ إسَِْ

َ
أ )وَإِذْ 

تــــعــــالى:  وقـــــولـــه   ،  ]  83 البقــــرة:   [   ) وَالمَْسَاكيِِن  وَالَْتَامَ  القُْرْبَ  وَذيِ 
وقـــــوله   ،]  38 الروم:   [ السَّبِيلِ (  وَابْنَ  وَالْمِسْكِيَن  حَقَّهُ  الْقُرْبَ  ذَا  )فَآتِ 
وَابْنَ  وَالمَْسَاكيَِن  وَالَْتَامَ  القُْرْبَ  ذَويِ  حُبّهِِ  عََ  المَْالَ  ) وَآتَ  تـعـــــالى: 

ائلِيَِن وَفِ الرّقِاَبِ ( ]البقرة: 177[. بيِلِ وَالسَّ السَّ

وما جاء في السنة وضّح وجلَّى الآيات الكريمات باعتبار كون وصف 
القربة مؤثراً في معنى العطاء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ))دينار أنفقته في سبيل الله، 
ودينــــار  مســـكين،  به على  ودينــــار تصدقت  رقبة  في  أنفقتـه  ودينار 
أنفقـــته على أهلك؛ أعـظـمـــها أجــــرا للذي أنفقته على أهــلك)))3)، وقـال 

وصححه  الذهبي،  ووافقه   )1475( والحاكم  الأعظمي  ووافقه   )2386( خزيمة  ابن  وصححه   ،)402/3( أحمد  مسند   )1(
الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد )36/24(.

انظر: الترغيب والترهيب )682/1(.  )2(

صحيح مسلم )995( من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ .   )3(
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صلى الله عليه وسلم: ))كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته (( )1)، وفي حديث 
جابر: )) ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن 
فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء 
فهكذا وهـكـــذا، يقـــول: فــــبين يديك وعــــن يمينك وعن شمالك (( )))، 

أي تصدق بين يديك وعن يمينك وعن شمالك.

قال الماوردي )ت450هـ(: )) وقوله تعالى: ) وَآتَ المَْالَ عََ حُبّهِِ 
قِبَل أبويه،  ذَويِ القُْرْبَ (  ]البقرة: 177[ يريد قرابة الرجل من طرفيه من 
فإن كان ذلك محمولًا على الزكاة، روعي فيهم شرطان: أحدهما: الفقر. 
والثاني: سقوط النفقة. وإن كان ذلك محمولًا على التطوع؛ لم يعتبر واحد 
منهما، وجاز مع الغنى والفقر، ووجوب النفقة وسقوطها، لأن فيهم مع 

الغنى، صلة رحم مبرور)) )3).

ولهـــذا انعقـــد الإجمـــاع علـــى تفضيـــل الصدقـــة علـــى الأقـــارب لهـــذه 
المعطيـــات والمعـــاني المحققـــة للأوصـــاف المعتـــبرة للشـــارع؛ إقامـــة لصلـــة الرحـــم، 
ودفعـــا عـــن قطعهـــا، قـــال النـــووي )ت676هــــ(: )) أجمعـــت الأمـــة علـــى أن 
الصدقـــة علـــى الأقـــارب أفضـــل مـــن الأجانـــب، والأحاديـــث في المســـألة كثـــيرة 
مشـــهورة، قـــال أصحابنـــا: ولا فـــرق في اســـتحباب صدقـــة التطـــوع علـــى 

صحيح مسلم )996( من حديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ .   )1(

صحيح مسلم )997( من حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ .   )2(

النكت والعيون )226/1(.  )3(
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ــه  ــه نفقتـ ــه علـــى الأجنـــبي بـــين أن يكـــون القريـــب ممـــن تلزمـ القريـــب، وتقديمـ
أو غـــيره، قـــال البغـــوي: دفعهـــا إلى قريـــب يلزمـــه نفقتـــه أفضـــل مـــن دفعهـــا 
إلى الأجنـــبي.. ولا فـــرق بينهمـــا، وهكـــذا الكفـــارات، والنـــذور، والوصايـــا، 
والأوقـــاف، وســـائر جهـــات الـــبر، يســـتحب تقـــديم الأقـــارب فيهـــا حيـــث 
يكونـــون بصفـــة الاســـتحقاق، والله تعـــالى أعلـــم، قـــال أبـــو علـــي الطـــبري 
والسرخســـي، وغيرهمـــا مـــن أصحابنـــا: يســـتحب أن يقصـــد بصدقتـــه مـــن 
أقاربـــه أشـــدهم لـــه عـــداوة، ليتألـــف قلبـــه، ويـــرده إلى المحبـــة والألفـــة، ولمـــا فيـــه 

مـــن مجانبـــة الريـــاء، وحظـــوظ النفـــوس (( )1).

د. ولهـــذا تكاثـــرت أوقـــاف الصحابـــة   علـــى قراباتهـــم، وأهليهـــم، 
ومواليهـــم، ومـــن يليهـــم، فقـــد أشـــرك عمـــر القـــرب مـــن ذريتـــه في وقفـــه 
فـــكان علـــى: )) الفقـــراء، وفـــي القربـــى، وفـــي الرقـــاب، وفـــي ســـبيل الله، 
وابـــن الســـبيل، والضيـــف )))))، وقـــال عثمـــان : )) رباعـــي التـــي بمكـــة 
  يســـكنها بنـــي، ويســـكنونها مـــن أحبـــوا  (( )3)، ورد صلى الله عليه وسلم أبـــا طلحـــة
إلى أن يجعـــل وقفـــه في قرابتـــه)4)، وأشـــرك علـــي  في وقفـــه الـــذي بينبـــع 
ولـــده)5) وفي وقـــف آخـــر: اشـــترط علـــي في صدقتـــه: أنهـــا لـــذي الديـــن، 

المجموع )239/6(.  )1(

صحيح البخاري )2737(، صحيح مسلم )1632( من حديث ابن عمر ـ رضي الله ـ عنهما.  )2(

مصنف ابن ابي شيبة )350/4(.  )3(

صحيح البخاري )1461(، صحيح مسلم )998(.  )4(

مصنف عبد الرزاق )374/10(، تهذيب الآثار بواسطة كنز العمال رقم )46158(، مختصر الخلافيات للبيهقي )449/3(.  )5(
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والفضـــل، مـــن أكابـــر ولـــده)1)، وجعـــل عمـــرو بـــن العـــاص  وقفـــه الـــذي 
في الوهـــط، لولـــده))).

وجعـــل الزبـــير  دوره صدقـــة علـــى بنيـــه، لا تبـــاع ولا تـــورث، وأن 
للمـــردودة مـــن بناتـــه أن تســـكن غـــير مضـــرة، ولا مضـــار بهـــا، فـــإن هـــي 
ــه  ــم  داره الـــتي في مكـ ــا)3)، ووقـــف الأرقـ ــتغنت بـــزوج، فـــلا حـــق لهـ اسـ
علـــى ولـــده، قـــال الـــراوي: )) فلـــم تـــزل هـــذه الـــدار صدقـــة قائمـــة، فيهـــا ولـــده 
يســـكنون، و يؤاجـــرون، و يأخـــذون عليهـــا، حـــى كان زمـــن أبي جعفـــر (( )4)، 
قـــال أبـــو بكـــر عبـــد الله بـــن الزبـــير الحميـــدي )ت19)هــــ(: )) تصـــدق أبـــو 
بكـــر بـــداره بمكـــة علـــى ولـــده، فهـــي إلى اليـــوم، وتصـــدق عمـــر بربعـــه عنـــد 
المـــروة، وبالثنيـــة علـــى ولـــده إلى اليـــوم، وتصـــدق علـــي بأرضـــه، وداره بمصـــر، 
ــعد بـــن أبي  ــة، علـــى ولـــده، فذلـــك إلى اليـــوم، وتصـــدق سـ ــه بالمدينـ وبأموالـ
وقـــاص بـــداره بالمدينـــة، وبـــداره بمصـــر، علـــى ولـــده إلى اليـــوم، وعثمـــان برومـــه 
فهـــي إلى اليـــوم، وتصـــدق عمـــرو بـــن العـــاص بالوهـــط مـــن الطائـــف، وبـــداره 
بمكـــة وبالمدينـــة، علـــى ولـــده، فذلـــك إلى اليـــوم، وتصـــدق حكيـــم بـــن حـــزام 
بـــداره بمكـــه علـــى ولـــده فذلـــك إلى اليـــوم، قـــال ومـــن لا يحضـــرني كثـــير (( )5).

تاريخ دمشق )375/19(، مختصر الخلافيات للبيهقي )449/3(.  )1(

مصنف عبد الرزاق )377/10(.  )2(

سنن الدارمي )3343( وصحح إسناده محققه حسين أسد، السنن الكبرى للبيهقي)166/6(.  )3(

الطبقات الكبرى )263/3(، مستدرك الحاكم )6129(، وسكت عنه الذهبي.  )4(

السنن الكبرى للبيهقي )161/6(، مختصر الخلافيات للبيهقي )448/3(.  )5(



67

هــــ. ومـــن هنـــا نجـــد فقهـــاء الشـــافعية والحنابلـــة رجحـــوا عنـــد انقـــراض 
الموقـــوف عليهـــم، صـــرف الوقـــف إلى أقـــارب الموقـــوف عليهـــم، لفضـــل 
الصدقـــة علـــى الأقـــارب، قـــال ابـــن قدامـــة )ت0)6هــــ( معلـــلا هـــذا الـــرأي: 
)) الدليـــل علـــى صرفـــه إلى أقـــارب الواقـــف؛ أنهـــم أولى النـــاس بصدقتـــه، بدليـــل 
قـــول النـــبي صلى الله عليه وسلم: )) صدقتـــك علـــى غيـــر رحمـــك صدقـــة، وصدقتـــك علـــى 
رحمـــك صدقـــة وصلـــة (( ، وقـــال صلى الله عليه وسلم: )) إنـــك أن تـــدع ورثتـــك أغنيـــاء 
خيـــر مـــن أن تدعهـــم عالـــة يتكففـــون النـــاس (( ، ولأن فيـــه إغناءهـــم وصلـــة 
النـــاس بصدقاتـــه النوافـــل والمفروضـــات، كذلـــك  أرحامهـــم؛ لأنهـــم أولى 
صدقتـــه المنقولـــة. إذا ثبـــت هـــذا، فإنـــه في ظاهـــر كلام الخرقـــي، وظاهـــر كلام 
أحمـــد، يكـــون للفقـــراء منهــــــم والأغـــــنياء؛ لأن الوقــــــف لا يخـــــتص بالفقـــراء، ولـــــو 

وقـــــف علــــى أولاده، تنـــــاول الفــــــقراء والأغــــــنياء، كذا هــاهـــنــــــا (( )1).

وفي فتـــوى لابـــن حجـــر الهيتمـــي )ت974هــــ( إذا وقـــف علـــى ســـبيل 
الـــبر، وأطلـــق ذلـــك، قـــال: )) يصـــرف لأقاربـــه، ثم لأهـــل الـــزكاة كمـــا قالـــه 
الرافعـــي، قيـــل: وظاهـــر كلامهـــم دخـــول القريـــب البعيـــد والغـــني في ذلـــك، 
وفـــارق مســـألة الانقـــراض بـــأن المصـــرف المعـــين مـــن الواقـــف فيهـــا تعـــذر؛ 
فاحتيـــج لمرجـــح، وأقـــواه القرابـــة؛ لأن الصدقـــة علـــى الأقـــارب أفضـــل، ولمـــا 
كانـــت القرابـــة مشـــتملة علـــى جهـــات، راعينـــا أفضلهـــا، وهـــي مـــن جهـــة 

المغني )22/6(.  )1(
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الفقـــر والقـــرب؛ فـــإن كان واحـــد غنيـــا، والآخـــر فقـــيرا؛ رجحنـــا بالفقـــر؛ لأن 
الصدقـــة عليـــه أفضـــل (( )1).

6. مصالــح الوقــف الــذري لا يبطلــه فســاد تصرفــات 
النــاس فيــه)2):

أ. هــذا أصــل كبــير ومهــم في الأوقــاف وغيرهــا يجــب التنبــه لــه، ومــن 
فاتــه جــنى علــى الشــريعة، واتهمــا بمــا ليــس مــن أصلهــا ولا فرعهــا، ولا يوجــد 
هــذه الأيــام أعظــم مــن إقامــة هــذا الأصــل وبيانــه؛ فــكل خطــأ يقــع مــن 
النــاس علمــاء وعامــة في فهمهــم لمقاصــد الشــريعة وغاياتهــا، وفي عملهــم 
بأحكامهــا وفرائضهــا؛ ربمــا نســبه بعــض النــاس إلى الشــريعة وجعلــه منهــا، 
بــل أحيانــا يتعــدون حدودهــا المضروبــة وأعلامهــا المنصوبــة؛ فيخيــل لطوائــف 
أن هــذه هــي الشــريعة، وأن هــذه هــي مقاصدهــا ومصالحهــا، وهــذا منتهــى 
أحكامهــا وحدودهــا، وهــي في الحقيقــة مقاصــد الفاســدين مــن الظالمــين، 
الذيــن جعلــوا الشــريعة ســلما لأغراضهــم وأهوائهــم، وتلبســوا بهــا تدليســا 

وخداعــا، أو جهــلا وعيــا.

وهذا خطأ جسـيم، عميم الشـر، واسـع المفاسـد، يجب على العلماء 
تحريـره وبيانـه؛ لئـلا ينسـب للشـريعة ماهـي مـبرأة منـه، ومنزهـة عنـه؛ إذ ليـس 

الفتاوى الفقهية الكبرى )260/3(.  )1(

ينظر في هذا: نظام الوقف والاستدلال عليه )ص64(، منهج اليقين )ص52(، أحكام الأوقاف )ص25(.  )2(
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فهم أحد أو عمله حجة على شريعة الله، بل الشريعة حجة على الجميع، 
فلو تذرع أحد بالطلاق أو النكاح أو البيع أوالحجر أو العبادات أو تعدد 
الزوجات أو القضاء أو الإمامة الخاصة أو العامة أو الولايات كلها كبيرها 
وصغيرهـا أو غيرهـا لأغـراض فاسـدة لفسـاده، أو ظـالم لظلمـه؛ فـلا يفضـي 
هذا إلى فساد هذه الأصول ذاتها، ولا يجعل من أحكام الشريعة نقصا أو 
ضعفا أوظلما أبدا، قال الشـيخ حسـنين مخلوف )ت1355هـ( في الوقف 
الـذري: )) ومـا يعـرض لـه مـن أطمـاع القـوَّام، ومسـاءة المسـتحقين، ومطاولـة 
يخـل بحكمتـه؛  ولا  أصـل وضعـه،  عـن  القضـاء في خصوماتـه؛ لا يخرجـه 
إذ هـو خـارج عنـه لا دخـل في طبيعتـه، ولا في شـرعية حكمـه، كسـائر 
الأعمـال المشـروعة، إذا عـرض لهـا مـا يوجـب كراهتهـا، أو منعهـا؛ كالتفقـه 
لغـير الديـن، أو التعلـم لغـير العمـل، والصـلاة المقرونـة بريـاء، أو غفلـة، أو 
وقـوع في دار مغصوبـة، أو أزمنـة محرمـة، أو مكرهـوة؛ فإنهـا لا تـزال مطلوبـة 

شـرعا؛ لأن الـدال علـى طلبهـا كتابـا، أو سـنة؛ لا يـزال قائمـا (( )1).

وأخذها  أصلها  من  الشرعية  للأحكام  الرجوع  يجب  بل  ب. 
جملة، وعدم الاجتزاء ببعضها، وفهم مقصود الشارع منها فهما كاملا، 
على  المصالح  وتظهر  لتتكامل  البعض،  بعضها  إلى  أجزائها كلها  بضم 
أشدها وجمالها، والاطلاع على أقوال العلماء ومنهج الصحابة في العمل 
بأحكامها وأقوالهم فيها؛ إذ محال أن ينشأ عن الأحكام الشرعية مفاسد 

منهج اليقين )ص5(.  )1(
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تكون مقصودة بأصلها، قال ابن الجوزي )ت595هـ(: )) الشريعة سياسة 
إلهية، ومحال أن يقع في سياسة الإله خلل (( )1).

فلا يمكن للشارع أن يقصد إلى مفسدة أبدا، ولا يمكن للشارع 
أن يقصد جورا أو ظلما لأحد أبدا، ولا يمكن أن يقصد الشارع اعتداء 
أو طلب قطيعة رحم أو بغي أو عدوان أبدا، ولو توُهم هذا لأسقطنا 
محكمات الشريعة وأصولها وركائزها وأصلها الذي قامت عليه ونزلت به، 
ونقُضت عرى الشريعة بنقض مئات النصوص في الكتاب والسنة التي 
تقرر وتقيم هذا الأصل، وهدمنا بعمل الناس وفسادهم أصول الشريعة 
وكلياتها؛ فجزئي الشريعة لا يقدر على هدم أصلها، فكيف يجعل فساد 

الناس وأهواؤهم وظلمهم وجهلهم، حكما على شريعة رب العالمين؟.

وفيــه  إلا  ســبب مشــروعا،  )) فــإذا لا  الشــاطبي )ت790هـــ(:  قــال 
مصلحــة لأجلهــا شــرع؛ فــإن رأيتــه وقــد انبــنى عليــه مفســدة، فاعلــم أنهــا 

ليســت بناشــئة عــن الســبب المشــروع (( ))).

ـــه وأقامـــه العلمـــاء قاطبـــة مـــن عهـــد الصحابـــة  ولكـــن الأصـــل الـــذي أمَّ
إلى يومنـــا هـــذا: إصـــلاح مـــا انـــدرس مـــن الشـــريعة، وتقـــويم مـــا أفســـده النـــاس 
بتصرفاتهـــم وأهوائهـــم وجهلهـــم، وإزالـــة وإبانـــة مـــا علـــق في الشـــريعة ممـــا ليـــس 

تلبيس إبليس )ص119(.  )1(

الموافقات )238/1(.  )2(
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منهـــا علمـــا وعمـــلا واعتقـــادا، وإعـــادة النـــاس إلى أصـــل مقصـــد الشـــارع 
الصحــــــــــيح الناصـــــــع البين الجلي، وهــــــدم ما بنــــــــــاه الناس إقـــــــامة لأطمـــــاعهم 
وأهــــــــــوائهم؛ ســـــــواء كان هـــذا في الوقـــف أو البيـــع أو النـــكاح أو الطــــــلاق 
أو الوصيـــة أو الإرث أو الولايـــات العامـــة والخاصـــة أو العبـــادات أو غيرهـــا.

وفي هــذا يقــول الشــيخ محمــد حســنين مخلــوف )ت1355هـــ(: )) وقــد 
علمــت أن العيــوب الــتي يذكرونهــا للوقــف لا توجــب محــوه وإلغــاءه، ولا 
تقضــي علــى مــا فيــه مــن محاســن ومصــالح، وإنمــا توجــب التفكــير الجــدي في 
وضــع نظــام صــالح، يــدرأ هــذه العيــوب، يصــون الوقــف مــن عبــث العابثــين، 
حــى يرجــع إلى ســيرته الأولى، الــتي كان عليهــا في الصــدر الأول، ويبقــى 
لمصلحــة الوقــف والمســتحقين، بعيــدا عــن متنــاول الطامعــين، وتلــك هــي 
الســنة في الإصــلاح، ومجــاراة تطــور الزمــن، ولا فــرق في ذلــك بــين وقــف 

أهلــي وخــيري؛ فإنهمــا ســواء في العيــوب والحاجــة إلى الإصــلاح (( )1).

7. الوقف الذري بن الإحسان والاحتيال:

الأهلي، كونه  الذري  الوقف  في  النقد  إليه  توجه  ما  أعظم  من  أ. 
طريقا إلى التحايل على أحكام الله سبحانه وتعالى المحكمة في الفرائض، 
وذريعة لنقض أحكام المواريث وإبطالها، وهذا سبيل من سبل كيد الشيطان، 

منهج اليقين )ص52(.  )1(
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ومكره بالناس، بأن يتخذ أحد الشريعة ليضرب أحكامها بعضها ببعض، 
ويبطل حكما بحكم، يقول الشاطبي )ت790هـ(: )) فلا يكون عن المشروع 
وذلك  شرعــــا،  تقصد  مصلحــــة  الممنوع  عـــن  ولا  شرعا،  تقصد  مفسدة 
كحال أهل العينة، فى جــــعل السلعة واسطة فى بيع الدينار بالدينارين، إلى 
أجل (( )1)، وهـــذا من فساد القلوب والنفــــــــوس، ولهــــــــذا أكد المــولى سبحـــــــــانه 
وتـــعـــــــالى في الوصـــايا التي هي شبيهة الأوقاف بعدم المضـــارة بأهـــــل الـمــيراث 
وْ دَينٍْ غَيَْ مُضَارٍّ  (  ] النساء: )1[ ، قال 

َ
بقوله: ) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَ بهَِا أ

الشاطبي )ت790هـ( غير مضار: )) يعنى بالورثة؛ بأن يوصي بأكثر من 
الثلث، أو يوصي لوارث؛ احتيالا على حرمان بعض الورثة ((  ))).

فكل من جعل الوقف الأهلي طريقا للمحاباة والظلم، أو حرمان 
أهل الحق من حقهم؛ بأن صيره ذريعة لإبطال الحقوق وإسقاطها، أو سبيلا 
للفساد؛ خرج بالوقف عن مقاصده وأصل وضعه، وحاد به عن معانيه 
ومقتضياته الشرعية؛ فأصل إقامته كونه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يتبع 
فيها الواقف المصلحة أينما كانت، دون هوى أو ميل لشهواته ونوازعه، 
ومن رام فيه غير هذا السبيل فقد اتخذ آيات الله هزوا، وأحكامه لعبا، 
ونادى على نفسه بالجهل والظلم؛ لأنه لم يحمل الأمانة التي حمل إياها، 

واشترى بأحكام الله ثمنا قليلا، وأجرا زهيدا.

الموافقات )243/1(.   )1(

الموافقات )382/2(.  )2(
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ب. ولذا ضج جمع من أهل العلم بهذا المسلك المائل المتجانف للإثم؛ 
الذي بدأ مبكرا؛ فإن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ضاقت بالمضارة 
بالصدقة  الرجل  ليتصدق  إنه  )) والله  فقالت:  بالصدقة  البنات  ببعض 
العظيمة على ابنته؛ فترى غضارة صدقته عليها، وترى ابنته الأخرى، 
صدقته(( )1)،  من  أخـــرجــها  أبوها  لمــا  الخصاصة،  عليها  ليعرف  وإنه 
وقال علي   : )) لا حبس عن فرائض الله، إلا ما كان من سلاح، 
أو كراع (( )))، وحاول عمر بن عبد العزيز تصحيح الأوقاف، ورد صدقات 
الناس التي أخرجوا منها النساء، إلا أنه مات ـ رحمه الله ـ قبل أن يتمكن)3).

وهكـــذا مـــن أتـــى بعدهـــم؛ فأبوحنيفـــة كان تخوفـــه مـــن الوقـــف بســـبب 
تعطيـــل الفرائـــض وأحـــكام الإرث؛ فـــكان يجعلـــه بعـــد المـــوت إلى الورثـــة ولا 
ــه الرحمـــة: لا  ــة عليـ ــال أبـــو حنيفـ يؤبـــده، قـــال الكاســـاني )ت587هــــ(: )) قـ
يجـــوز، حـــى كان للواقـــف بيـــع الموقـــوف وهبتـــه، وإذا مـــات يصـــير ميراثـــا 
  لورثتـــه... ولأبي حنيفـــة عليـــه الرحمـــة مـــا روي عـــن عبـــد الله بـــن عبـــاس
ــا الفرائـــض، قـــال رســـول  ــاء، وفرضـــت فيهـ ــا نزلـــت ســـورة النسـ ــه قـــال: لمـ أنـ
الله صلى الله عليه وسلم: )) لا حبـــس عـــن فرائـــض الله تعالـــى (( ، أي لا مـــال يحبـــس بعـــد 
ـــة بـــين ورثتـــه، والـــوقــــــــف حـــــبــــــس عـــن فرائـــــــض  مـــوت صاحبـــه عـــن القـســمــــ

الله تعـــالى عـــز شـــأنه، فـــكان منفيـــا شـــرعا (( )4).
المدونة )423/4(  )1(

مصنف ابن أبي شيبة )349/4(.  )2(

انظر: المدونة )423/4(  )3(

بدائع الصنائع )218/6(.  )4(
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وقـــال ابـــن قدامـــة )ت0)6هــــ(: )) وحـــكاه بعضهـــم عـــن علـــي، وابـــن 
مســـعود، وابـــن عبـــاس (( )1)، يقصـــد مذهـــب أبي حنيفـــة، وتوقـــف شـــريح 
القاضـــي فيـــه فقال:جـــاء محمـــد بمنـــع الحبـــس)))، وكأنـــه هـــو الـــذي أراده 
بقولـــه: لا حبـــس عـــن فرائـــض الله)3)؛ لمـــا فيـــه مـــن المضـــارة بالورثـــة، وهـــو 
ــار حيـــل النـــاس علـــى الفرائـــض، قـــال الطحـــاوي  القاضـــي الـــذي يـــدرك آثـ
)ت370هــــ(: )) وهـــذا لا يســـع القضـــاة جهلـــه، ولا يســـع الأئمـــة تقليـــد مـــن 
يجهـــل مثلـــه، ثم لا ينكـــر ذلـــك عليـــه منكـــر؛ مـــن أصحـــاب رســـول الله صلى الله عليه وسلم، 

ــم(( )4). ــة الله عليهـ ولا مـــن تابعيهـــم رحمـ

ج. والإمـــام مالـــك أنكـــر كل شـــرط يتضمـــن إنـــكار حـــق البنـــات، 
قـــال ابـــن رشـــد )ت0)5هــــ(: )) مالـــك يكـــره الحبـــس علـــى الولـــد، بشـــرط 
إخـــراج البنـــات منـــه (( )5)، وقـــال القـــرافي )ت684هــــ(: )) وقـــال ابـــن القاســـم: 
إن كان المحبِّـــس حيـــا فســـخه، وأدخـــل فيـــه البنـــات، وإن حيـــز أو مـــات 
فـــات، وكان علـــى مـــا حبســـه عليـــه، وقـــال أيضـــا: إن كان حيـــا فســـخه بعـــد 
الجـــور لقولـــه - صلى الله عليه وسلم - في هـــــــــــبة النعمـــان بـــن بشـــير: )) لا أشـــهد علـــى 
جـــور((  ، ولأن إخـــراج البنـــات خـــلاف الشـــرع، واتبـــاع الجاهليـــة، قـــال ابـــن 

المغني )360/5(.  )1(

مصنف ابن أبي شيبة )350/4(.  )2(

شرح معاني الآثار )96/4(، السنن الكبرى للبيهقي )296/6 (.  )3(

شرح معاني الآثار )96/4(.  )4(

البيان والتحصيل )12/ 258(.  )5(
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شـــعبان: مـــن أخـــرج البنـــات بطـــل حبســـه (( )1)، وفي مختصـــر خليـــل: )) يبطـــل 
الوقـــف إذا كان علـــى بنيـــه، دون بناتـــه (( ))).

وقـــال الإمـــام أحمـــد في تفضيـــل بعـــض الذريـــة علـــى بعـــض: )) إن كان 
علـــى طريـــق الأثـــرة؛ فأكرهـــه (( )3)، يقصـــد إن لم يكـــن هنـــاك معـــنى شـــرعيا 
القيـــم )ت751هــــ(: )) إذا ســـئل عـــن مســـألة  ابـــن  قـــال  التفضيـــل،  لهـــذا 
فيهـــا شـــرط واقـــف لم يحـــل لـــه أن يلـــزم بالعمـــل بـــه، بـــل ولا يســـوغه علـــى 
فـــإن كان يخالـــف حكـــم الله  الشـــرط،  ينظـــر في ذلـــك  الإطـــلاق، حـــى 

ورســـوله فـــلا حرمـــة لـــه، ولا يحـــل لـــه تنفيـــذه، ولا يســـوغ تنفيـــذه (( )4).

وسماه الشيخ محمد بن عبد الوهاب )ت06)1هـ( )) وقف الجنف، 
والإثم (( )5)، وجعله من أعظم المنكرات، وأكبر الكبائر، لما فيه من التحايل 
على تغيير شرع الله)6)، وسموه ضلالا وانحرافا، وأبطل العلماء الوقف لهذا 

المقصد المائل عن مقاصد الوقف الشرعية.

الذخيرة )302/6(.  )1(

انظر:مختصر خليل )ص212(.  )2(

المغني )360/5(.  )3(

إعلام الموقعين )137/4(.  )4(

الدرر السنية )38/7(.  )5(

الدرر السنية )39/7 ـ 40(.  )6(
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قـــال الشـــوكاني )ت50)1هــــ(: )) ومـــن وقـــف شـــيئا مضـــارة لوارثـــه؛ 
ــراد  ــا الأوقـــاف الـــتي يـ فهـــو باطـــل (( )1)، وبينـــه في مـــكان آخـــر بقولـــه: )) وأمـ
بهـــا قطـــع مـــا أمـــر الله بـــه أن يوصـــل، ومخالفـــة فرائـــض الله ، فهـــو باطـــل 
مـــن أصلـــه، لا ينعقـــد بحـــال، وذلـــك كمـــن يقـــف علـــى ذكـــور أولاده دون 
بـــل أراد  يـــرد التقـــرب إلى الله،  فـــإن هـــذا لم  إناثهـــم، ومـــا أشـــبه ذلـــك؛ 
ــدة لمـــا شـــرعه لعبـــاده، وجعـــل هـــذا  المخالفـــة لأحـــكام الله عزوجـــل، والمعانـ
الوقـــف الطاغـــوتي ذريعـــة إلى ذلـــك المقصـــد الشـــيطاني؛ فليكـــن هـــذا منـــك 

علـــى ذكـــر فمـــا أكثـــر وقوعـــه في هـــذه الأزمنـــة (( ))).

وشـــرح هـــذا وبيّنـــه أكثـــر الشـــيخ د.محمـــد أبـــو زهـــرة )ت1394هــــ( 
فقـــال: )) فـــكل وقـــف يقصـــد صاحبـــه منـــه مضـــارة الـــوارث، أو نقـــص حقـــه 
في فريضـــة الله الـــتي فرضهـــا، ووصيتـــه الموثقـــة الـــتي أوصـــى بهـــا ففعلـــه إثم، 
وإذا قـــام لـــدى القاضـــي الدليـــل علـــى مقصـــده، ووضعـــت بـــين يديـــه الدلائـــل 
علـــى غرضـــه الآثم؛ فعليـــه أن يبطـــل وقفـــه، ويـــرد كيـــده في نحـــره؛ لأن الشـــريعة 
لا تحمـــي مـــا يناقضهـــا، ولا ترعـــى مـــا يناهضهـــا (( )3)؛ لانحرافـــه بمقصـــد الوقـــف 

الأهلـــي عـــن غاياتـــه الشـــرعية ومعانيـــة النبويـــة العليـــا.

الدرر البهية مع الدراري المضية )2/ 299(.  )1(

السيل الجرار )ص637(.  )2(

محاضرات في الوقف)ص233(.  )3(



77

د. أمـــا إن كان التفضيـــل لأحـــد مـــن الذريـــة في الوقـــف لوصـــف، 
الشـــارع لـــه فيـــه اعتبـــار؛ كفقـــر أو كثـــرة عيـــال، أو طلـــب علـــم، أو مـــرض، 
أو صـــلاح، دون هـــوى النفـــس وميلهـــا، أو قصـــد المضـــارة؛ فهـــذا لا بـــأس، 
ووأصـــاف  لمعـــان    أولادهـــم  علـــى  الصحابـــة  أوقـــاف  وهـــذه كانـــت 
شـــرعية، لا لقصـــد المضـــارة والمحابـــاة، قـــال ابـــن رشـــد )ت0)5هــــ( في قســـمة 
الوقف على الأولاد: )) فـــــإن اخــتــلــــفت فـُـــــضِّل ذو الحــــــاجة منهــــم على مــــــن 
ــا يـــؤدي إليـــه الاجتهـــاد، علـــى قـــدر قلـــة عيالـــه، أو كـــــثرتهم (( )1)،  ســـواه، بمـ
وفي موضع آخر قــــــال: )) إنه يفضــــــل ذو العيال بقــــــدر عــــــياله، هو المشهور 
في المذهـــب؛ أن المحبـــس المعَقّـــب يقُســـــم قـــدْرَ الحـــــاجة، وكثـــرة العيـــال مـــن 

قلتـــه (( ))).

وقـــال ابـــن قدامـــة )ت0)6هــــ(: )) فـــإن خالـــف فســـوى بـــين الذكـــر 
والأنثـــى، أو فضلهـــا عليـــه، أو فضـــل بعـــض البنـــين، أو بعـــض البنـــات علـــى 
بعـــض، أو خـــص بعضهـــم بالوقـــف دون بعـــض، فقـــال أحمـــد، في روايـــة 
محمـــد بـــن الحكـــم: إن كان علـــى طريـــق الأثـــرة فأكرهـــه، وإن كان علـــى أن 
بعضهـــم لـــه عيـــال، وبـــه حاجـــة، يعـــني فـــلا بـــأس بـــه، ووجـــه ذلـــك: أن الزبـــير 
خـــص المـــردودة مـــن بناتـــه، دون المســـتغنية منهـــن بصدقتـــه. وعلـــى قيـــاس 
قـــول أحمـــد، لـــو خـــص المشـــتغلين بالعلـــم مـــن أولاده بوقفـــه، تحريضـــا لهـــم 

مسائل أبي الوليد ابن رشد )2/ 924(، وانظر:منح الجليل شرح مختصر خليل )171/8(.  )1(

البيان والتحصيل )212/12(.  )2(

ُ
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علـــى طلـــب العلـــم، أو ذا الديـــن، دون الفســـاق، أو المريـــض، أو مـــن لـــه 
فضـــل مـــن أجـــل فضيلتـــه، فـــلا بـــأس، وقـــد دل علـــى صحـــة هـــذا أن أبـــا بكـــر 
الصديـــق  نحـــل عائشـــة جـــذاذ عشـــرين وســـقا، دون ســـائر ولـــده (( )1).

المغني )360/5(.  )1(
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المبحث الثاني 

القـــــاعدة 
المقاصـدية للوقـف
ودورهــا فـي إصلاح 
الــوقـــف الــــــذري
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المطلب الأول
الوقف الذري بن الإصلاح، والإفساد)1)

تعــرض الوقــف بشــقيه الخــيري والأهلــي عــبر تاريــخ الإســلام لمحــاولات 
كثــيرة كانــت تهــدف لإلغائــه وإبطالــه، تــارة بشــبه محتملــة، وأخــرى بباطــل، 
وكان العلمــاء في كل زمــان يوازنــون بنظــر معتــدل ورأي متــزن؛ فيبطلــون مــا 
داخــل الوقــف مــن الفســاد؛ فيقيمــون عوجــه ويرأبــون صدعــه، حــى يعــود 
لوظيفته وغايته التي شرع لأجلها؛ فهم في عمل دائم وشغل قائم لا يفتر، 
ينفــون عنــه المفاســد العالقــة بــه مــن أفهــام وتصرفــات النــاس الباطلــة الــتي 
داخلتــه، وحــادت بــه عــن جادتــه وســبيله، ممــا كاد أن يفســده بانحرافــه عــن 
مقاصــده وغاياتــه الشــرعية، ومــا كان فيــه مــن اعتــداء علــى مصــالح الوقــف 

وأصولــه، ليبقــى الوقــف بصورتــه العظيمــة الــتي أرادهــا الشــارع الحكيــم.

وكان ميل الوقف الأهلي وانحرافه عن مقاصده أكثر من الخيري، 
أدركه  مبكرا  هذا  وكان  النوعين،  طالت كلا  الإشكالات  وإن كانت 
الصحابة  فقد جاء في المدونة بأن عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت 
إذا ذكرت صدقات الناس اليوم، وإخراج الرجال بناتهم منها، تقول: ما 
وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم، إلا كما قال الله : )) وَقاَلوُا مَا 
يكَُنْ  زْوَاجِنَا وَإِنْ 

َ
أ مٌ عََ  وَمَُرَّ كُورنِاَ  لُِ خَالصَِةٌ  نْعَامِ 

َ
الْ هَذِهِ  بُطُونِ  فِ 

كَءُ ((  ] الأنعام: 139[ ، قالت: والله إنه ليتصدق الرجل  مَيتَْةً فَهُمْ فيِهِ شَُ

في هذا المدخل التاريخي، استفدت من كتاب: محاضرات في الوقف للشيخ د.محمد أبو زهرة، أحكام الوقف في الشريعة   )1(
الإسلامية لمحمد عيد الكبيسي )35/1 (، وما بعدها، الوقف في الفكر الإسلامي )250/2 ( وما بعدها.
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ابنته  وترى  عليها،  غضارة صدقته  فترى  ابنته؛  على  العظيمة  بالصدقة 
الأخرى، وإنه ليعرف عليها الخصاصة، لما أبوها أخرجها من صدقته (( )1(.

ولهـــذا حـــاول عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز تصحيـــح الأوقـــاف فكتـــب إلى 
أبي بكـــر بـــن حـــزم أن يفحـــص لـــه عـــن الصدقـــات، وكيـــف كانـــت أول مـــا 
كانـــت، قـــال: فكتبـــت إليـــه أذكـــر لـــه صدقـــة عبـــد الله بـــن زيـــد، وأبي طلحـــة، 
وأبي الدحداحـــة، وإن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز مـــات حـــين مـــات، وإنـــه ليريـــد 
أن يـــرد صدقـــات النـــاس الـــتي أخرجـــوا منهـــا النســـاء)))، وممـــا جـــاء في المدونـــة 
ــا  ــن ثابـــت، حبسـ ــد بـ ــر، وزيـ ــد الله بـــن عمـ ــر أن عبـ ــا: )) إن مالـــكا ذكـ أيضـ
علـــى أولادهمـــا دورا، وإنهمـــا ســـكنا في بعضهـــا؛ فهـــذا يـــدل علـــى قـــول 
عائشـــة أن الصدقـــات فيمـــا مضـــى إنمـــا كانـــت علـــى البنـــين والبنـــات حـــى 
ــز  ــد العزيـ ــر بـــن عبـ ــزم عمـ ــا كان مـــن عـ ــراج البنـــات، ومـ أحـــدث النـــاس إخـ
علـــى أن يـــرد مـــا أخرجـــوا منهـــا البنـــات، يـــدل علـــى أن عمـــر ثبـــت عنـــده أن 

الصدقـــات كانـــت علـــى البنـــين والبنـــات (( )3).

فكانــت محــاولات العلمــاء دائمــة لتصحيــح الوقــف دون إبطالــه، وكان 
للقضــاة اجتهــادات في هــذه التصحيحــات، وربمــا وقــع الخــلاف بــين العلمــاء 
والقضــــاة في هــــذا، كمــا جــــاء عــن القاضــي إسماعيــل بــن اليســع الكنــدي 

المدونة )423/4(  )1(

المدونة )423/4(  )2(

المدونة )423/4(  )3(
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)ت بعد167هـــ( لمــا ولي قضـــاء مصــر، وكان حنفيــا، فــكان لا يــرى لــزوم 
الوقــف باعتمــاد مذهــب أبي حنيفــة؛ فحــاول تصحيــح الأوقــاف مــن خــلال 
هــذا الــرأي فأمضــى رأي شــيخه بإبطالــه كثــيرا مــن الأوقــاف، مــع صلاحــه في 
نفســه، إلا أن هــذا اعتــبر فيــه جــرأة علــى الوقــف، وتضييــع لأعظــم مصالحــه 
وهــي الــدوام والبقــاء، ولهــذا أنكــر عليــه الليــث بــن ســعد )ت175هـــ( تصرفــه؛ 
فجــاء الليــث إلى إسماعيــل بــن اليســع القاضــي، وجلــس بــين يديــه، فرفعــه 
إسماعيــل، فقــال: إنمــا جئــت مخاصمــا لــك. قــال: في مــاذا؟ قــال: في إبطالــك 
أحبــاس المســلمين، قــد حبــس رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأبــو بكــر، وعمــر، وعثمــان، 
وعلــي، وطلحــة، والزبــير فمــن بقــي بعــد هــؤلاء.ثم كتــب الليــث إلى أمــير 
المؤمنين المهدي: )) إنك وليتنا رجلا يكيد ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، 
مــع أنــا مــا علمنــاه في الدينــار والدرهــم إلا خــيرا (( ؛ فــورد الكتــاب بعزلــه)1).

ومـــع تقـــدم الزمـــن كثـــرت الأوقـــاف واتســـعت، وشملـــت أراض واســـعة، 
ودورا ورباعـــا، وحوانيـــت وغيرهـــا؛ فتوســـع الانحـــراف فيهـــا بقـــدر ســـعتها، 
هـــذا مـــن جهـــة، وكثـــر الطامعـــون فيهـــا مـــن فســـدة القضـــاة والـــولاة مـــن 
ــتيلاء عليهـــا؛ لأن  ــا والاسـ ــا وإلغائهـ جهـــة أخـــرى؛ فكانـــت مدعـــاة لإبطالهـ
الأوقـــاف تقـــف ضـــد الطامعـــين بهـــا؛ فمـــى ثبتـــت وقفيتهـــا؛ صعـــب انتزاعهـــا 

أو المســـاومة عليهـــا بـــأي ثمـــن مهمـــا كانـــت.

كتاب الولاة، وكتاب القضاة للكندي )ص: 269(.  )1(
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وفي هـــذا يذكـــر المقريـــرزي )ت845هــــ( في خططـــه نمـــاذج مـــن هـــذا 
الفســـاد؛ مـــن تظاهـــر الأمـــير جمـــال الديـــن يوســـف أيـــام الملـــك الناصـــر فـــرج، 
وقاضـــي الحنفيـــة كمـــال الديـــن عمـــر بـــن العـــديم في الاســـتيلاء علـــى الأوقـــاف 
فـــكان يقـــول: )) فتظاهـــرا معـــا علـــى إتـــلاف الأوقـــاف، فـــكان جمـــال الديـــن 
إذا أراد أخـــذ وقـــف مـــن الأوقـــاف، أقـــام شـــاهدين يشـــهدان بـــأن هـــذا 
المـــكان يضـــرّ بالجـــار والمـــارّ، وأن الحـــظ فيـــه، أن يســـتبدل بـــه غـــيره، فيحكـــم 
لـــه قاضـــي القضـــاة كمـــال الديـــن عمـــر بـــن العـــديم باســـتبدال ذلـــك، وشـــره 
جمال الدين في هذا الفعل كما شـــره في غيره، فحكم له المذكور باســـتبدال 
القصـــور العامـــرة، والـــدور الجليلـــة بهـــذه الطريقـــة، والنـــاس علـــى ديـــن ملكهـــم، 
فصـــار كلّ مـــن يريـــد بيـــع وقـــف أو شـــراء وقـــف ســـعى عنـــد القاضـــي المذكـــور 
بجـــاه أو مـــال، فيحكـــم لـــه بمـــا يريـــد مـــن ذلـــك، واســـتدرج غـــيره مـــن القضـــاة 
إلى نـــوع آخـــر، وهـــو أن تقـــام شـــهود القيمـــة فيشـــهدون بـــأن هـــذا الوقـــف 
ضـــارّ بالجـــار والمـــار، وأن الحـــظ والمصلحـــة في بيعـــه أنقاضـــا، فيحكـــم قـــاض 

شـــافعيّ المذهـــب ببيـــع تلـــك الأنقـــاض (( )1).

وفي موضع آخر يقول: )) فلما مات الظاهر، فحش الأمر في ذلك، 
واســـتولى أهـــل الدولـــة علـــى جميـــع الأراضـــي الموقوفـــة بمصـــر والشـــامات، 
وصـــار أجودهـــم مـــن يدفـــع فيهـــا لمـــن يســـتحق ريعهـــا عشـــر مـــا يحصـــل لـــه، 
وإلّا فكثـــير منهـــم لا يدفـــع شـــيئا البتـــة، لا ســـيما مـــا كان مـــن ذلـــك في بـــلاد 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )4/ 88(.  )1(
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الشـــام، فإنـــه اســـتهلك وأخـــذ، ولذلـــك كان أســـوأ النـــاس حـــالا في هـــذه المحـــن 
الـــتي حدثـــت منـــذ ســـنة ســـت وثمانمائـــة الفقهـــاء، لخـــراب الموقـــوف عليهـــا، 

وبيعـــه واســـتيلاء أهـــل الدولـــة علـــى الأراضـــي (( )1).

مـــن  )ت676هــــ(  النـــووي  الإمـــام  موقـــف  القويـــة:  المواقـــف  ومـــن 
ــا الـــتي  الظاهـــر بيـــبرس )ت676هــــ(، لمـــا أراد نـــزع الأراضـــي الوقفيـــة وغيرهـ
كانـــت بأيـــدي النـــاس، لمـــن لا يســـتطيع إثبـــات دليـــل علـــى ملكيتهـــم لهـــا، 
واعـــترض علـــى ذلـــك النـــووي؛ بـــأن مـــن في يـــده شـــيء فهـــو ملكـــه، لا يحـــل 
الاعـــتراض عليـــه، ولا يكلـــف بإثبـــات، وجـــادل بيـــبرس، ورد عليـــه، حـــى 
عـــدل عـــن رأيـــه)))، وحـــاول برقـــوق أتابـــك )ت801هــــ( أحـــد ولاة مصـــر 
إلغـــاء بعـــض أنـــواع الأوقـــاف، وعقـــد مجلســـا للعلمـــاء فيـــه الشـــيخ ســـراج 
الديـــن البلقيـــني؛ فـــرأى البلقيـــني التفريـــق بـــين الأوقـــاف الصحيحـــة والباطلـــة 
فصحـــح الصحيـــح، ووافـــق علـــى إبطـــال الباطـــل؛ فانفصـــل الأمـــر علـــى 

مقالـــة البلقيـــني)3).

وكان للاســـتيلاء علـــى الأوقـــاف طريقـــان: تقويـــة القـــول بعـــدم دوامهـــا، 
وأنـــه يمكـــن بيعهـــا والتصـــرف فيهـــا، ويقـــوون في هـــذا رأي الإمـــام أبي حنيفـــة، 
فـــإن لم ينفـــع هـــذا الطريـــق ذهبـــوا إلى القـــول بجـــواز اســـتبدالها ببيعهـــا والتصـــرف 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )4/ 89(.  )1(

انظر: حسن المحاضرة)102/1(.  )2(

انظر: حسن المحاضرة )305/2(، رد المحتار )358/3(.  )3(
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بثمنهـــا، ولهـــذا شـــدد العلمـــاء في هـــذا، واشـــترطوا للقاضـــي الـــذي يقضـــي 
باســـتبدال الوقـــف علمـــه وعدالتـــه، قـــال الطرابلســـي)ت))9هـ(: )) ويجـــب 
أن يخصـــص بـــرأي أول القضـــاة الثلاثـــة، المشـــار إليـــه بقولـــه صلى الله عليه وسلم: قـــاض فى 
الجنـــة  وقاضيـــان فى النـــار؛ المفســـر بـــذي العلـــم والعمـــل؛ لئـــلا يحصـــل التطـــرق 

إلى إبطـــال أوقـــاف المســـلمين، كمـــا هـــو الغالـــب فى زماننـــا (( )1).

ثم اشـــترط ابـــن نجيـــم )ت970هــــ( شـــرطا آخـــر، وهـــو أن الاســـتبدال 
يكـــون بعقـــار لا بدراهـــم، ولا بدنانـــير وفي هـــذا يقـــول: )) ويجـــب أن يـــزاد 
آخـــر في زماننـــا وهـــو أن يســـتبدل بعقـــار، لا بالدراهـــم والدنانـــير؛ فإنـــا قـــد 
شـــاهدنا النظـــار يأكلونهـــا، وقـــل أن يشـــترى بهـــا بـــدلًا، ولم نـــر أحـــداً مـــن 
القضـــاة يفتـــش علـــى ذلـــك، مـــع كثـــرة الاســـتبدال في زماننـــا، مـــع أني نبهـــت 

بعـــض القضـــاة علـــى ذلـــك، وهـــمَّ بالتفتيـــش، ثم تـــرك (( ))).

ثم عـــادت الأمـــور في هـــذا العصـــر وكانـــت أشـــد؛ فـــكان فيهـــا تضخيـــم 
مشـــاكل الأوقـــاف الأهليـــة والخيريـــة، واتســـعت الأوقـــاف اتســـاعا كبـــيرا، 
حـــى كانـــت في زمـــن محمـــد علـــي بمصـــر تبلـــغ الأوقـــاف ثلـــث أرض مصـــر 
ــيخ د.محمـــد أبوزهـــرة )ت1394هــــ(: )) حـــى إن محمـــد  ــال الشـ ــة، قـ الزراعيـ
علـــي في مصـــر عندمـــا مســـح البـــلاد المصريـــة ليعـــرف مســـاحتها بالتعيـــين؛ 

الإسعاف في أحكام الأوقاف )ص32(.  )1(

البحر الرائق )241/5(.  )2(
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وجـــد أن مســـاحة الأراضـــي الزراعيـــة في إبانـــه؛ كانـــت تبلـــغ مليونـــين مـــن 
ــتمائة ألـــف فـــدان، أي  ــا تبلـــغ نحـــو سـ ــا أوقافـ الأفدنـــة، ووجـــد أن مـــن بينهـ

نحـــو ثلـــث الأراضـــي الزراعيـــة في ذلـــك الوقـــت (( )1).

ثم بعـــد هـــذا انتـــزع محمـــد علـــي الأراضـــي كلهـــا، ويواصـــــل الشيـــــخ 
د.أبوزهره قوله: )) بعث محمد علي نظرية ملكية الأراضي المصرية والشامية 
والعراقيـــة مـــن مرقدهـــا، ولم يكـــن في عصـــره مثـــل محيـــي الديـــن النـــووي يقـــف 
في وجهـــه، ولذلـــك قبـــض علـــى الأراضـــي المصريـــة كلهـــا، واســـتولى علـــى 
الأوقـــاف كلهـــا، بـــكل أنواعهـــا؛ فاســـتولى علـــى أوقـــاف المســـاجد وجهـــات 
الـــبر؛ لأنـــه تعهـــد بالإنفـــاق علـــى المســـاجد ومصـــارف الـــبر، واســـتولى علـــى 

الأوقـــاف الأهليـــة، والأراضـــي المملولكـــة بطـــرق كثـــيرة (( ))).

وكان مـــن سياســـة محمـــد علـــي باشـــا في مصـــر تجـــاه أوقـــاف مصـــر 
أن أخـــذ مـــا كان للمســـاجد مـــن الـــرزق وأبدلهـــا بشـــيءٍ مـــن النقـــد يُســـمّى 
)فائـــض رزنامـــة( لا يســـاوي جـــزءًا مـــن الألـــف مـــن إيرادهـــا، وأخـــذ مـــن 
أوقـــاف الجامـــع الأزهـــر مـــا لـــو بقـــي لـــه اليـــوم لكانـــت غلتـــه لا تقـــل عـــن 
نصـــف مليـــون جنيـــه أو أكثـــر في الســـنة، وقـــرر لـــه بـــدل ذلـــك مـــا يســـاوي 

نحـــو أربعـــة آلاف جنيـــه في الســـنة آنـــذاك)3).
محاضرات في الوقف )ص27(.  )1(

محاضرات في الوقف )ص28(.  )2(
انظر: مجلة المنار، المجلد الخامس، ص175، وبحث بعنوان: )) المقاصد الشرعية والأبعاد المصلحية لنظام الوقف في ضوء   )3(

القرآن الكريم والسنة النبوية (( ، د.عبد الرحمن جميل قصاص )ص3(.
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الأوقـاف  إيقـاف  في  واعتمـد  الأوقـاف كلهـا،  أوقـف  ذلـك  بعـد 
وإبطالها على فتوى مفتي الأحناف  بالأسـكندرية الشـيخ الجزايرلى، عندما 
أرسـل إليـه محمـد علـي يسـتفيته مضمنـا الفتـوى مفاسـد الأوقـاف الـتي آلـت 
إليهـا، وبنـاء علـى رأي أبي حنيفـة بعـدم لـزوم الوقـف، أو بكونـه منسـوخا 
أصـلا؛ أفـى لـه بذلـك، وأخـذ بهـذه الفتـوى محمـد علـي، وأصـدر أمـرا منـع 

فيـه الوقـف، وكان ذلـك عـام )6)1هــ.

وبعـد ذهـاب محمـد علـي عـادت الأوقـاف في مصـر مـرة أخـرى شـيئا 
فشـيئا، وكان ذلـك بـين عـام 1867 ـ 1891م، رفعـت جزئيـا ثم كليـا، 
وقد خصصت الدولة المصرية ديوانا يرعى الأوقاف، ثم تحول إلى وزارة)1)، 
ولكـن هـذه الـوزارة لم تسـتطع ضبـط الأوقـاف وتنقيتهـا مـن الفسـاد الـذي 
لحـق بهـا، حيـث بـدأت الأصـوات الـتي انطلقـت مـن مجلـس النـواب المصـري 
مـن جديـد تطالـب بإصـلاح الأوقـاف، وبعـض الأصـوات تطالـب بإلغـاء 

الأوقـاف رأسـا، وكان ذلـك عـام 6)19م.

واشتد واحتدم النقاش بقوة بين المؤيدين والمعارضين، وتعلل المؤيدون 
لإلغاء الأوقاف الأهلية: بضرره على الاقتصاد لكون ثُمن الأرضي الزراعية 
تؤول إلى الأوقاف، وهي محبسـة لا يسـتطيع التصرف فيها، وكونها تسـبب 
بطالـة، وضعـف الِإنتـاج فيهـا؛ إذ القائمــين عليهـا لا يقومـون بهـا، وضيـاع 

انظر: محاضرات في الوقف )ص29، ص30، ص32ـ 33(.  )1(
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الأمـوال عنـد النظـار، وقلـة الأمـوال العائـدة لكثـرة الموقـوف عليهـم، وقـد آل 
الأمـر إلى تنظيـم الأوقـاف الأهليـة، وإعـادة تشـكيل قوانيهـا وأنظمتهـا، في 

محاولـة لدفـع المفاسـد الكثـيرة الـتي صحبتهـا.

إلا أن الأصـــوات والمطالبـــات عـــادت مـــن جديـــد تطالـــب بإلغـــاء 
بـــأن  الثـــورة المصريـــة عـــام )195م وبقـــوة، وادعـــوا  بعـــد  الـــذري  الوقـــف 
الأوقـــاف تعـــارض مبـــادئ الثـــورة، بتركيـــز الأراضـــي بيـــد أعـــداد محـــددة، وتم 
الإلغـــاء في مصـــر وســـوريا، ســـوريا أولا، ثم في مصـــر بعـــد ذلـــك، وتم تنظيمـــه 
في لبنـــان، وكان ذلـــك عـــام )195هــــ)1)، ويكفـــي أن ثـــلاث قضايـــا فقـــط 
كشـــف عنهـــا النقـــاب مـــا بـــين )198 إلى 1983م تشـــير إلى أن الضائـــع 
والمغتصـــب مـــن أراضـــي وعقـــارات الأوقـــاف في مصـــر يقـــدر بمـــا قيمتـــه ســـتة 
مليـــارات جنيـــه، وهنـــاك أمـــلاك تقـــدر بمليـــارات الجنيهـــات مـــن الأوقـــاف 

تمـــت ســـرقتها بدعـــاوى مزيفـــة))).

انظرما سبق: محاضرات في الوقف )ص44(، أحكام الوصايا والأوقاف )ص488(، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية   )1(
.)48/1(

انظر: الوقف في الفكر الإسلامي )225/2ـ 227(.  )2(
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المطلب الثاني

إصلاح الأوقاف الذرية لا إلغاؤها

في كل زمـــن كان العلمـــاء علـــى أصـــل واحـــد لم يشـــذ منهـــم أحـــد: 
يصححـــون انحرافـــات النـــاس عـــن الشـــرع، ويعيـــدون الأمـــة إلى شـــريعتها، ولا 
يهدمـــون الأحـــكام الشـــرعية ويلغونهـــا لمجـــرد انحـــراف النـــاس بهـــا عـــن مســـارها 
الشـــرعي، وفي إلغـــاء الأوقـــاف الذريـــة في مصـــر وقـــف عـــدد مـــن العلمـــاء 
الكبـــار دون الإلغـــاء ونقضـــوه شـــرعا، وبينـــوا تهافـــت أقـــوال الملغـــين، ونـــادوا 
بإصـــلاح الأوقـــاف ممـــا علـــق بهـــا مـــن انحـــراف، إلا أنـــه لم يســـمع لصوتهـــم، 
ولم يرتضـــوا قولهـــم، وعلـــى رأس مـــن قـــاوم إلغـــاء الأوقـــاف الأهليـــة الشـــيخان 
الفاضـــلان: محمـــد بخيـــت المطيعـــي )ت1354هــــ( الحنفـــي، ومحمـــد حســـنين 
مخلـــوف العـــدوي  )1355هــــ( المالكـــي، إذ طالبـــا بإصـــلاح الأوقـــاف الذريـــة 
وإقامتهـــا علـــى مصالحهـــا الشـــرعية، لا هدمهـــا ونقضهـــا وحلهـــا كاملـــة، 
وهـــذا منهـــج وطريـــق العلمـــاء في كل الأزمـــان، يصححـــون انحرافـــات النـــاس 
عـــن الشـــرع، ولا يلغـــون أو يوقفـــون الأحـــكام الشـــرعية ويعطلونهـــا لفســـاد 
النـــاس، وقـــرروا أن الأوقـــاف الذريـــة هـــي جـــزء مـــن الوقـــف، ولا يعـــرف 

للتفريـــق بـــين الأوقـــاف الذريـــة والأوقـــاف الخيريـــة أصـــل شـــرعي معتـــبر)1).

وكما كان هناك وقفة قوية من العلماء في مصر، كانت الوقفة أيضا 
أقـــوى في العـــراق إذ حـــاول جماعـــة مـــن مجلـــس النـــواب عـــام 9)19م تقـــديم 
اقـــتراح يقضـــي بســـن تشـــريع يلغـــي الأوقـــاف الذريـــة فتصـــدى لهـــم العلمـــاء 
الوقف  )) نظام  بكتاب:  طبعت  الذرية  الأوقاف  إلغاء  لنقض  المحاضرات  من  عددا  المطيعي  بخيت  محمد  الشيخ  ألقى   )1(
والاستدلال عليه ((  كما كتب الشيخ محمد حسنين مخلوف كتابا قيما بعنوان: )) منهج اليقين في أن الوقف الذري من الدين))  
قرر فيه أصول الوقف الذري بأدلته الشرعية من النصوص والمعاني العقلية وأبرز مقاصد الشريعة في الوقف الذري، ورد 

على إلغائه بكلام أقام فيه الحجة ودحض فيه الشبهة.
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بمعارضـــة شـــديدة لإصـــدار هـــذا القانـــون، فتأجـــل حـــى عـــام )195م، 
وقـــد رصـــد ذلـــك الشـــاعر العراقـــي الكبـــير معـــروف الرصـــافي )ت1364هــــ( 

بقصيـــدة، ممـــا قـــال فيهـــا عـــن الأوقـــاف:

كنز لو استشفوا به من دائهم .... لتدجروا منه الدواء الشافي 
ولو ابتغـــوا للنــشء فــيه ثقــــافة .... لتثقفوا منه بخير ثقاف))(.

قال الشيخ مصطفى الزرقا )ت0)14هـ(: )) والمحاذير التي يلحظونها 
اليـــوم، في واقـــع حـــال الأوقـــاف الذريـــة، يجـــب أن تعـــالج بطريـــق آخـــر مـــن 
ــاء في  ــالج الفقهـ ــا عـ ــة، كمـ التدابـــير، غـــير الطعـــن في أصـــل المشـــروعية الثابتـ
مختلـــف العصـــور ســـائر المشـــكلات الـــتي ظهـــرت في عصورهـــم، مـــن بعـــض 

التصرفـــات لأن الشـــرع قائـــم علـــى جلـــب المصـــالح، ودرء المفاســـد (( ))).

وممـــا يحســـن الإشـــارة إليـــه هنـــا أن أصـــول العلمـــاء كلهـــا تـــرد أي وقـــف 
اتخـــذ ذريعـــة وحيلـــة للإفســـاد والمضـــارة؛ لمـــا فيـــه مـــن الميـــل والحيـــف والجنـــف، 
والإضـــرار بالآخريـــن؛ ســـواء كان إضـــرارا بالورثـــة بالمنـــع الكامـــل، أو كان 
إضـــرارا بالإنـــاث علـــى وجـــه التحديـــد، لمـــا فيـــه مـــن خـــروج عـــن غايـــات 
ومقاصـــد الوقـــف الشـــرعية الأصليـــة الـــتي جـــاء ليقيمهـــا، كمـــا ســـبق تقريـــره 

انظر: الوقف في الفكر الإسلامي )259/2(.  )1(

أحكام الأوقاف )ص25(.  )2(
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عـــن طوائـــف مـــن الصحابـــة والتابعـــين والأئمـــة الأربعـــة ومـــن بعدهـــم)1)، 
حـــى إن الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب )ت06)1هــــ( رحمـــه الله نـــادى 
ــا ميـــل وجـــور، وسمـــى  ــة، الـــتي فيهـ ــاء أضـــرب مـــن أوقـــاف الذريـ ــوة بإلغـ بقـ
هـــذا النـــوع مـــن الأوقـــاف )) وقـــف الجنـــف والإثـــم (( )))، ومأخـــذه في هـــذا 
مـــا عـــبر عنـــه بقولـــه: )) إذا أراد الإنســـان أن يقســـم مالـــه علـــى هـــواه، وفــَــرَّ 
مـــن قســـمة الله، وتمـــرد عـــن ديـــن الله، مثـــل أن يريـــد أن امرأتـــه لا تـــرث مـــن 
هـــذا النخـــل، ولا تـــأكل منـــه إلا حيـــاة عينهـــا، أو يريـــد أن يزيـــد بعـــض 
أولاده علـــى بعـــض، فـــراراً مـــن وصيـــة الله بالعـــدل، أو يريـــد أن يحـــرم نســـل 
البنـــات، أو يريـــد أن يحـــرم علـــى ورثتـــه بيـــع هـــذا العقـــار، لئـــلا يفتقـــروا بعـــده، 
ويفـــتي لـــه بعـــض المفتـــين أن هـــذه - البدعـــة الملعونـــة - صدقـــة بـــر تقـــرب 
إلى الله، ويقـــف علـــى هـــذا الوجـــه قاصـــداً وجـــه الله، فهـــذه مســـألتنا؛ فتأمـــل 
هـــذا بشراشِـــر قلبـــك، ثم تأمـــل مـــا نذكـــره مـــن الأدلة.فنقـــول: مـــن أعظـــم 
المنكـــرات وأكـــبر الكبائـــر: تغيـــير شـــرع الله ودينـــه، والتحيـــل علـــى ذلـــك 
بالتقـــرب إليـــه؛ وذلـــك مثـــل أوقافنـــا هـــذه، إذا أراد أن يحـــرم مـــن أعطـــاه الله 
مـــن امـــرأة، أو امـــــــرأة ابـــن، أو نســــــــل بنـــات، أو غـــــــــير ذلـــك، أو يعطــــــــي 
مـــن حـــــــرَمَه الله، أو يزيــــــد أحـــــــداً عــــــما فـــرض الله، أو ينقصـــــــه مـــن ذلـــك، 
ويريـــــــد التقـــرب إلى الله بذلـــك، مـــع كـــــونه مبــعــــــداً عـــن الله، فالأدلـــة علـــى 

ينظر ما سبق تحت المبحث الأول، رقم: 7 ـ الوقف الذري بين الإحسان والاحتيال.  )1(

الدرر السنية )38/7(.  )2(
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بطـــــــلان هـــذا الوقـــف، وعـــوده طلقـــاً، وقســـمه علـــى قســـم الله ورســـوله أكثـــر 
مـــن أن تحصـــر.. (( )1).

العلمـاء بجوازهـا،  مـن  قـال جمـع  الشـيخ  الـتي ذكرهـا  الصـورة  وهـذه 
وهـذه إشـكالات قـد تتوسـع وتكـبر في مجتمـع وفي زمـان ومـكان معينـين؛ 
فيجـب النظـر في كل قضيـة بحسـب واقعهـا ومسـاقاتها وأحوالهـا، لا تخـرج 
عنهـا بحـال؛ إلا أنـه يمكـن إلغـاء كل وقـف ذري أريـد بـه المضـارة؛ فيلغـى 
ويبطـل مـى تحقـق هـذا، وتوضـع الشـروط الصحيحـة لإقامتـه كـي لا يكـون 

وقـف جنـف.

وبعـــد ابـــن عبـــد الوهـــاب جـــاء الشـــيخ فـــالح بـــن محمـــد الظاهـــري 
)ت89)1هــــ( الـــذي تجـــاوز ابـــن عبـــد الوهـــاب، مطالبـــا بإلغـــاء الوقـــف كلـــه، 
لمـــا فيـــه مـــن المفاســـد الـــتي خـــرج بهـــا عـــن الشـــرع كامـــلا؛ معتمـــدا في ذلـــك 
علـــى رأي أبي حنيفـــة في جـــواز الرجـــوع عـــن الوقـــف، وأبـــان عـــن أســـباب 
ــا الفقهـــاء خارجـــة  ـــتي فرعهـ ــع ال ــرة التفاريـ ــود إلى كثـ ــده يعـ إلغـــاء الوقـــف عنـ
عـــن حـــدود الشـــريعة، وأن الأوقـــاف لا تلـــم بشـــيء مـــن مقاصـــد الواقـــف، 
بـــل هـــي للظلمـــة والنظـــار عليهـــا، كمـــا أن الواقفـــين يقصـــدون بهـــا حرمـــان 
الورثـــة؛ فهـــم يوقفـــون علـــى البنـــين دون البنـــات، يقـــول: ومـــع هـــذه القصـــود 
لا أظـــن أحـــدا اليـــوم يقـــول بجـــوازه، ومـــن أراد أن يحـــوز فضـــل الصدقـــة الجاريـــة 

الدرر السنية )39/7 ـ 40(.  )1(
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فليتصـــدق ببيـــت مـــن بيوتـــه، أو حـــــــائط مـــن حـــــوائطه، مـــا دون الثلـــث 
صــــــدقة، مثــــــلا علـــى فقـــــير، أو طالـــب علـــم، أو رجـــل صـــالح؛ تحصـــل لـــه 

هـــذه الفضيلـــة علـــى أكمـــل وجـــه )1).

وهـــذه كلهـــا يجـــب عـــدم إخراجهـــا عـــن إطارهـــا وظرفهـــا الزمـــاني، 
الأوقـــاف  في  دونهـــا  الحيلولـــة  يســـتطيعوا  لم  مفاســـد  إلى  نظـــروا  بكونهـــم 
فتمـــت مطالبتهـــم بهـــذا الإلغـــاء، واجتهـــادات العلمـــاء ليســـت حاكمـــة علـــى 
الشـــريعة؛ إذ إنهـــا مقصـــورة علـــى زمانهـــم وحالهـــم، لا تتعـــدى لغـــيره مـــن 
الأزمنـــة، بخـــلاف أحـــكام الشـــريعة فهـــي دائمـــة مســـتمرة غـــير منقطعـــة.

انظر: أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي )ص221(.  )1(
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المطلب الثالث
أهم المآخذ على أوقاف الذرية الدافعة 

إلى المطالبة بإلغائها)1)

للوقـــف عمومـــا،  الطويـــل  الســـابق  التاريـــخ  اســـتعراض  خـــلال  مـــن 
ولوقـــف الذريـــة علـــى وجـــه الخصـــوص، نجـــد أن أبـــرز وأقـــوى المآخـــذ الـــتي 

جعلـــت المطالبـــة بوقـــف الذريـــة تتمثـــل في: 

1. توســـع النـــاس في الأوقـــاف مـــن العقـــارات والأراضـــي الزراعيـــة، 
يشـــل الحركـــة التجاريـــة؛ لأنـــه يجعـــل هـــذه الأوقـــاف حبيســـة محتكـــرة غـــير 
حـــرة، لا يمكـــن تنميتهـــا بالتجـــارة فيهـــا؛ فالمتاجـــرة فيهـــا هـــي المحـــرك لهـــا 

اقتصاديـــا.

المجتمـــع،  البطالـــة، وتوقـــف حركـــة  مـــن  الذريـــة  الأوقـــاف  تزيـــد   .(
وتضعـــف الاقتصـــاد، لاطمئنـــان النـــاس إلى ضمـــان أرزاقهـــم، ومـــى ضمـــن 
الـــرزق توقفـــت الحركـــة والبحـــث عـــن العيـــش، وبهـــذا يعـــم الكســـل، وترتخـــي 

الأمـــة، ويقتـــل الإبـــداع والابتـــكار؛ لأنهمـــا قريـــن الحاجـــة.

3. فســـاد طوائـــف مـــن النظـــار بالحيـــل علـــى مســـتحقي الأوقـــاف، 
لصغرهـــم أو جهلهـــم، فيأكلـــون أموالهـــم، ولا يعطونهـــم إلا القليـــل، فتقـــوم 

المشـــاحنات والخصومـــات بينهـــم، وبـــين النظـــار، وتمتلـــئ المحاكـــم بهـــم.

4. قـــد تكـــون الأوقـــاف الذريـــة ســـببا للديـــون والربـــا؛ فمـــع تكاثـــر 
حاجـــة أهـــل الأوقـــاف للأمـــوال؛ فربمـــا اقترضـــوا علـــى غلاتهـــم، ثم ضاعـــف 
الوقف )ص35(، أحكام الأوقاف  والواعي)ص221(، محاضرات في  السامع  المساعي في الجمع بين صفتي  انظر: أنجح   )1(

)ص17(، الوقف في الفكر الإسلامي )249/2ـ251(، دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف )ص30(.
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عليهـــم المقرضـــون القـــرض، بزيـــادات ربويـــة عنـــد عـــدم الســـداد، ممـــا يـــؤدي 
إلى تراكـــم الديـــون عليهـــم وكثرتهـــا.

5. النزاعـــات والمخاصمـــات بـــين أصحـــاب الاســـتحقاق الوقفـــي مـــع 
بعضهـــم البعـــض، فيعـــود علـــى الرحـــم بالبغضـــاء، والتفـــكك، والتقاطـــع.

6. تضـــاؤل الاســـتحقاق لـــكل طبقـــة مـــع الزمـــن، حـــى يـــؤول إلى 
مبالـــغ قليلـــة جـــدا، ليـــس لهـــا أي قيمـــة؛ فيضيـــع الوقـــف وتتوقـــف مصالحـــه.

7. ضعف رعاية الأوقاف، وتوقف مصالحه مع الوقت؛ لأن الوقف 
مع الزمن تقل قيمته تدريجيا، حى يهمل ويعطل؛ لأنه لا مالك له، وغالبا 
لا يمكـن لأحـد أن يقـوم علـى أمـلاك غـيره بتنميتهـا ورعايتهـا، كمـا يقـوم 

الإنسـان على أملاكه.

8. الأوقــاف طريــق للحيــل والكــذب في حرمــان أصحــاب المواريــث 
من حقوقهم كالزوجة، أو بعض الأولاد، أو البنات، أو الأقارب؛ فالوقف 
يحبــس كل هــذه الجهــات، ويجعــل صاحــب المــال لــه طريقــا إلى نقــض مــا 
أقامــه الله مــن شــرائعه المحكمــة في الفرائــض، وهــذا يعتــبر مــن أقــوى المفاســد 

الــتي دفعــت بالمطالبــة بإلغــاء الأوقــاف.
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9. الأوقـــاف حيلـــة للأمـــراء، والـــولاة، وأصحـــاب النفـــوذ، بتوقيـــف 
بعـــض الأمـــلاك ظاهـــرا، ويتـــم مـــن خـــلال شـــروط الواقـــف تفصيـــل هـــذه 

الشـــروط، وفـــق أهوائهـــم بالاســـتئثار بهـــا.

ــريعة الظلـــم  ــل الشـ ــوة، وتحميـ ـــذري بقـ 10. التطـــرف بنقـــد الوقـــف ال
والجـــور الحاصـــل مـــن بعـــض الواقفـــين يجعـــل الشـــريعة تتهـــم بنقـــص أحكامهـــا، 

وضعـــف تشـــريعاتها، بأنهـــا تقنـــن الظلـــم وتقيمـــه وتحميـــه.

11. انتفـــاء حصـــول مقاصـــد الوقـــف، بكونهـــا تعـــود إلى أغنيـــاء مـــن 
الذريـــة؛ ففيـــه زيـــادة تكديـــس لثرواتهـــم، وحرمـــان للفقـــراء منهـــا.
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المطلب الرابع:
أركان القاعدة المقاصدية الاقتصادية

 للوقف المقيمة لتصرفاته

). كل مـــا ســـبق وذكـــر بكونهـــا مآخـــذ علـــى الوقـــف الـــذري، يمكـــن 
قلبهـــا وتكـــون آثـــارا ومصـــالح حســـنه، وهـــذا كلـــه يـــؤول لمـــا تم تقريـــره ســـابقا 
ــالح كبـــيرة  ــا فتولـــد مصـ ــيلة يمكـــن التصـــرف فيهـ ــيلة، والوسـ ــأن الوقـــف وسـ بـ
جـــدا، أو مفاســـد عظيمـــة وواســـعة، بحســـب المتصـــرف فيهـــا، ونيتـــه عنـــد 
الواقفـــين، والأمانـــة  القائـــم أصلـــه علـــى شـــروط  الوقـــف  الوقـــف، ونظـــام 
والأهليـــة والكفايـــة لإدارة الأوقـــاف، وهـــذا مصـــدر قـــوة الوقـــف وخطورتـــه 
معـــا؛ لأنـــه مـــى وجــــــه وضبـــط ووضـــع في موضعـــه الصحيـــح؛ حقـــق نتائـــج 

باهـــرة وقويـــة.

غــــــير أن مـشــكلات الأوقاف الذرية والخـــــيرية من خـــــلال الاستــــعراض 
التـــــاريــخــــي والنــــــظر الواقــــــعي لـــــيست مقصـــــورة علـى جهـة واحـــــدة، بـــــل 
كــــل جــــهة مؤثـرة في الوقـف لهـا أثـــرهــــــا قــــوة وضــعــــفا علـى الوقـف، فـــــإن 
لم تضبـــط عــــادت على الوقـــــف بالضعــــف، بل التمـــزق والانحـــــلال، قـــال 
الشيــــخ د.محمـد أبـو زهـرة )ت1394هــ(: )) غـير أن جعـل ديـوان الأوقـاف 
وزارة، لم يكن من شانه أن يزيل ما عساه يكون في العمل بنظام الأوقاف، 
علـى النحـو الـذي يسـلكه النـاس مـن عيـوب؛ فـإن هـذه العيـوب معـددة 
النواحـي، بعضهـا في شـروط الواقفـين الـتي تتجانـف لإثم، وبعضهـا في نظـام 
الولاية والإشراف، وبعضها في الإفراط في الأوقاف، الذي أدى إلى التأثير 
في النظام الاقتصادي والاجتماعي، وقد ترتب على كثرة الأوقاف، وجود 
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طائفـة مـن المسـتحقين ألفـت البطالـة، منهـم مـن أوغـل في الفسـاد، واضطـر 
إلى الاسـتدانة بالربـا الفاحـش (( )1).

2. ويمكـــن لـــكل مـــا ذكـــر مـــن مفاســـد واعوجـــاج، إقامتـــه بالقاعـــدة 
المقاصديـــة للأوقـــاف في الشـــريعة الـــتي تضـــم ثلاثـــة أركان، تنفـــرد بهـــا عـــن 
أي قاعـــدة  اقتصاديـــة أخـــرى؛ فهـــي رافعـــة اقتصاديـــة، يمكـــن اســـتثمارها 
تعبديـــة  الأوقـــاف بمصـــالح  علـــى  يعـــود  بمـــا  الأمثـــل وتوظيفهـــا،  الاســـتثمار 
أخلاقيـــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة عاليـــة، وعلـــى مـــر التاريـــخ كلمـــا أقيمـــت 
مرتكـــزات هـــذه القاعـــدة حقـــق الوقـــف مقاصـــده، وأقـــام مصالحـــه، وكلمـــا 

ضيعـــت ضاعـــت الأوقـــاف.

وأبرز أسس القاعدة المقاصدية الوقفية أنها ذات أركان ثلاثة:
). الباعث الفطري التعبدي الأخلاقي.
2. ســـعـــة المـصدر، وتــنـــوع المـــصرف.
3. كـــسـر الاكـــــتـناز وحــفــظ الأســـــاس.

محاضرات في الوقف )ص35(.  )1(
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ـــة: الباعـــث الفطـــري  ـــة الوقفي الركـــن الأول للقاعـــدة المقاصدي
التعبـــدي الأخلاقـــي:

الاقتصـاد،  وروافـع  نواهـض  أقـوى  التعبـدي  الفطـري  الباعـث   .(
المسـتجيبة  الاقتصـادي،  العمـل  القيـم والأخـلاق في  لاعتمادهـا منظومـة 
لدواعـي الفطـرة الإنسـانية، العائـدة لمحبـة الخـير والإحسـان والبـذل والعطـاء؛ 
فهـذا أصـل فطـري يدفعـه إيمـان قلـبي، مـى ترادفـا وتراكبـا علـى عمـل، ولـدا 
غريـزة  مـن  نابـع  فطـري  مركـب  الإحسـان  فأصـل  المصـالح؛  وأكـبر  أعظـم 
الإنسـان المحبـة للخـير؛ فتجـد النفـس فرحتهـا ولذتهـا وسـرورها بعمـل الخـير، 
يـدرك طعـم هـذا مـن جربـه وعايشـه، لا مـن قطعـه وهجـره وناقـض فطرتـه 
وغيرهـا، قـال ابـن عبـاس ـ رضـي الله عنهمـا ـ ثلاثـة لا أكــــافئهم:  )) رجـل 
بَدَأنـِي بالسـلام، ورجـلٌ وسّـع لـي فـي المجلـس، ورجـل اغبـرّت قدمـاه 
في المشـي إليّ، إرادة التسـليم عليّ، فأما الرابع فلا يكافئه عنّي إلا 
الله جـلّ وعـزّ. قيـل: ومـن هـو؟ قـال: رجــــل نـزل بـه أمرٌ، فبـــــات ليلَتــــه 
يفكّـر بمَـنْ ينُزلـه، ثـم رآنـي أهـلًا لحاجتـه فأنزلهـا بـي ((  )1(، وقـال حكيم 
بـن حـزام ـ رضـي الله عنـه:  )) مـا أصبحـت يومـا وببـابي طالـب حاجـة، إلا 
ببـابي  علمـت أنهـا مـن منـن الله تعـالى علـي، ومـا أصبحـت يومـا وليـس 

طالـب حاجـة، إلا علمـت أنهـا مـن المصائـب )) )2(.

عيون الأخبار )177/3(.  )1(

تاريخ دمشق )125/15(، سير أعلام النبلاء )51/3(.  )2(
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ولهذا فإن كل فقهاء الإسلام عامة عنوا بهذا البعد الأخلاقي للوقف 
قـال الشـيخ مصطفـى الزرقا)ت0)14هــ(:  ))  غـير أن فقهـاء الأمـة، قـد 
أجمعـوا فيهـا علـى شـيء: هـو أن الوقـف يجـب أن يكـون فيـه قربـة إلى الله 
تعـالى، يبُتغـى بهـا رضوانـه وثوابـه، فـلا يصـح أن يوقـف مـال، علـى مـا ليـس 

بقربـة مشـروعة ((  )1(.

النـاس  حوائـج  لتقضـي  تطمـح  فطرتهـا  أصـل  في  نفـس  فـكل   .2
ومطالبهـم؛ ففيهـا لـذة خفيـة نابعـة عـن أصـل حـب الخـير والمعـروف المجبولـة 
الركيـزة الأولى هـي معقـد  الزكيـة، والقلـوب السـليمة؛ فهـذه  النفـوس  عليـه 
وبـه  والاجتماعيـة،  والاقتصاديـة  التعبديـة  أبعـاده  الأوقـاف في كل  صحـة 
وتنميـة  وتوجيـه  المرتكـزه لإدارة  الخفيـة  القـوة  فهـي  ويقـوى؛  وينمـو  يزدهـر 
وحفـظ الوقـف، الممسـكة بقطبـه ومحـوره؛ تؤثـر في كل أجـزاء نظريـة الوقـف 
الاقتصاديـة بكاملهـا، عليهـا تبـنى بقيـة المقاصـد، وتقـام النظريـات الأخـرى؛ 
لأن دافعـه الشـعور الـذاتي بالمسـؤولية عـن المجتمـع، تقربـا إلى الله سـبحانه 
الوقـف يتسـامى ويتعـالى  الشـعور الإيمـاني الأخلاقـي يجعـل  وتعـالى؛ فهـذا 
وترتقـي  منـه،  المطامـع  فتنتفـي  الدنيويـة  والحظـوظ  الشـهوات،  علـى كل 
النفـوس لتصـل لمعانيـه الشـرعية الكبـيرة؛ فوجـب إظهـار هـذا المعـاني العاليـة 
للأوقـاف، وإشـهارها وإشـاعتها عنـد الواقفـين، علـى كافـة صيـغ البيانـات 
الخطابيـة والمقاليـة، ليسـتقر أصـلا في النفـوس، وينبـني في القلـوب؛ لأن كل 

أحكام الأوقاف )ص19(.  )1(
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التراحـم والمحبـة والمـودة والإحسـان؛  تفـرغ مـن معـاني  تـكاد  الاقتصاديـات 
فهـي مسـلوبة الأخـلاق والقيـم العائـدة علـى الغـير بالخـير.

3. ولـــو عدنـــا للمآخـــذ الســـابقة علـــى الأوقـــاف الذريـــة؛ نجدهـــا 
ــاء  ــال علـــى الفرائـــض، وإقصـ ــة إيماينـــة كالاحتيـ ــا أخلاقيـ في أصـــل ضعفهـ
بعـــض الأولاد، وطمـــع النظـــار أو القضـــاة أو الـــولاة في الأوقـــاف، وســـوء 
الإدارة، وإهمـــال الوقـــف...الخ؛ فهـــذا الركـــن الأول مـــن قاعـــدة مقاصـــد 
الوقـــف يعـــالج قـــدرا واســـعا مـــن كل هـــذه الإشـــكالات، ولـــذا يجـــب علـــى 
كل الجهـــات المعنيـــة بالوقـــف عامـــة أو خاصـــة؛ إفـــراد هـــذا الركـــن مـــن 
قاعـــدة مقاصـــد الوقـــف، بالبحـــث والتأليـــف والتأثـــير في كل المجتمـــع، إذا 
كانـــت لدينـــا إرادة جازمـــة وعازمـــة علـــى إصـــلاح الأوقـــاف؛ فهـــو البنـــاء 

الأول والمرتكـــز الأســـاس لإصـــلاح الأوقـــاف.

وإقامـــة هـــذه النظريـــة بـــكل تأثيراتهـــا هـــي تحـــدٍ للأمـــة كلهـــا، ليـــس علـــى 
مســـتوى الوقـــف فحســـب، بـــل علـــى كافـــة المســـتويات؛ لأن الوقـــف ينالـــه 
مـــن الضعـــف بحســـب مـــا ينـــال منظومـــة القيـــم والأخـــلاق المرتكـــزة علـــى 
أصـــل الإيمـــان في المجتمـــع كلـــه؛ فالضعـــف الإيمـــاني الأخلاقـــي يجـــر الفســـاد 

ــا. ــا ومناحيهـ إلى كل تصرفـــات النـــاس وحياتهـــم، بـــكل أبعادهـ
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الركـــن الثانـــي للقاعـــدة المقاصديـــة الوقفيـــة: ســـعة 
المصـــرف:  وتنـــوع  المصـــدر، 

مـــن أقـــوى قواعـــد الوقـــف الاقتصاديـــة المقيمـــة لـــه ســـعة الوقـــف في 
جهتيه:جهـــة الأخـــذ وجهـــة العطـــاء، وكلمـــا اســـتطعنا تفعيـــل هـــذا الركـــن قـــام 
الوقـــف، وقـــوي وانتشـــر، وعمـــت منافعـــه وســـادت كل الجهـــات، وحلـــت 
الإشـــكالات كلهـــا؛ إذ لا تبقـــى مشـــكلة في الحيـــاة إلا يســـاهم الوقـــف 
بحلهـــا، وكل مـــن جعـــل الوقـــف مشـــكلة بذاتـــه، لم ينظـــر هنـــا إلى هـــذا الركـــن 
في قاعـــدة الوقـــف المقاصديـــة النظـــرة المتكاملـــة المهمـــة، فمهمـــا عظمـــت 
المشـــكلات، فالأوقـــاف طريـــق ووســـيلة لحلهـــا، فـــلا يمكـــن أن يكـــون الوقـــف 
مصـــدر المشـــكلة، ووســـيلة الحـــل في آن واحـــد، بـــل هـــو طريـــق حـــل وتجفيـــف 
نبـــع المشـــكلات كلهـــا، ومحاصرتهـــا. ويمكـــن مناقشـــة هـــذا الركـــن، مـــن القاعـــدة 

المقاصديـــة الوقفيـــة مـــن خـــلال جهتـــين همـــا:

). سعة المصــدر.
2. تنوع المصرف.

أولا: سعة المصدر:
). وسعت الشريعة جهة الأخذ في الأوقاف توسيعا كبيرا، ليستوعب 
كل ما سمي مالا فيصح وقفه، فلا يوجد حد لأقله ولا لأكثره، وكل مال مباح 
يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه يصح وقفه، إذا سلم من الموانع؛ فسعة مصادر 
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بأي  يسهم  أن  يستطيع  الناس  فغالب  الاقتصاد؛  منابع  أقوى  تجعله  الوقف 
قدر ممكن من الوقف مهما قل، فكانوا يوقفون الدلو والفأس والأواني والفرش 
الكتب والمناجل والمراجل والحبال والكيزان والأباريق،  والميزان والمصاحف و 
كل بحسب قدرته وطاقته، وبحسب ما يتوفر لديه، وقد يساهم بأقل القليل 
مما يبقى ويدوم ويحتاج الناس إليه، ولهذا كثرت الأوقاف واتسعت وتمددت، 
لتشمل كل حاجات الناس، قال الشافعي في القديم رحمه الله: )) بلغني أن ثمانين 
صحابياً من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات (( )1)، ومعنى محرمات: أي حرم 
تملكهن بعد إيقاف أربابها لها، هذا في الأشياء الكبيرة، أما الأشياء الصغيرة 

فلا يحاط بها.

الفقهي هنا نجد أن الشافعية والحنابلة لديهم كل ما  النظر  2. وعند 
صح بيعه، مع بقاء عينه صح وقفه، قال ابن قدامة )ت0)6هـ(: )) الذي يجوز 
وقفه، ما جاز بيعه، وجاز الانتفاع به، مع بقاء عينه، وكان أصلا يبقى بقاء 

متصلا؛ كالعقار، والحيوانات، والسلاح، والأثاث، وأشباه ذلك (( ))).

)) وأقرب  فقال:  للوقف  حد  أقرب  )ت8)7هـ(  تيمية  ابن  وذكر 
الحدود في الوقوف: أنه كل عين تجوز عاريتها (( )3).

مغني المحتاج )523/3(.  )1(

المغني )36/6(.  )2(

مجموع الفتاوى )426/5(.  )3(
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وقال المرداوي )ت885هـ(: )) فأدخل في حده أشياء كثيرة، لا يجوز 
أيضا  وجوز  والأصحاب (( )1)،   - الله  رحمه   - أحمد  الإمام  عند  وقفها 
وقف ما يستهلك بشرط بقائه مدة طويلة؛ كوقف الدهن على المسجد 

للإضاءة، وطيب المسجد))).

بينما ضيق الأحناف الوقف فجعلوا ضابط ما يوقف: الثابت غير 
المنقولات  من  والكراع  السلاح،  ذلك  من  واستثنوا  العقار،  من  المنقول 
لورود النصوص فيها، وما عرف من الأشياء اليسيره وقفه؛ كالدلو والفأس 
والمر والقدوم والمنشار والقدور والمراجل والمصاحف)3)، ومنزعهم: إلى أن 

أصل مقصد الوقف الدوام والبقاء، والمنقولات لا تحقق هذا المقصد.

وأما المالكية؛ فجوزوا وقف المنافع، وجوزوه مؤقتا؛ فكل شيء يمكن 
وقفه، ولو لفترة زمنية قصيرة؛ كوقف البيت المستأجر أو الدابة المستأجرة.. 
الخ، وهو قول عند الشافعية، قال النووي )ت676هـ(: )) قال: وقفت هذا 
على زيد شهرا، على أن يعود إلى ملكي بعد الشهر، فباطل على المشهور. 

وفي قول: يصح (( )4).

مجموع الفتاوى )426/5(.  )1(

الإنصاف )12/7(.  )2(

انظر: بدائع الصنائع )220/6(، الهداية شرح بداية المبتدئ )17/3(.  )3(

روضة الطالبين )327/5(.  )4(
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ووافق المالكية ابن تيمية على ذلك)1) فالمالكية أوسع المذاهب في 
الأوقاف؛ لأن التأبيد عندهم من جهة شرط الواقف، لا من جهة الشرع)))، 

بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: )) إن شئت حبست أصلها.. ((  فأرجعه لمشيئته.

قال ابن دقيق العيد )ت)70هـ(: )) ويحتمل من حيث اللفظ: أن 
ثبوته  فيكون  الوقف.  هذا  في  الأمر  هذا  شرط  إلى  إرشادا  ذلك  يكون 

بالشرط، لا بالشرع (( )3).

عن  وجه  وهو  والفضة،  الذهب  النقدين  وقف  المالكية  وأجاز 
الشافعية، وقول عند الحنابلة)4).

قال الشيرازي )ت476هـ(: )) واختلف أصحابنا في الدراهم والدنانير 
فمـن أجـاز إجارتهـا أجـاز وقفهـا، ومـن لم يجـز إجارتهـا لم يجـز وقفهـا (( )5)، 
وهــــــــــذا مـــن التوســـــع، وهـــــذا فيه توســـــيع للنـــــاس في القــــرض والاقــــــتراض، 

في حاجـات كثـيرة للنـاس لا تتناهـى.

الفتاوى  الكبير للدردير )76/4(، الشرح الصغير للدردير )98/4(،شرح مختصر خليل للخرشي )79/7(،  انظر: الشرح   )1(
الكبرى )426/5(.

قال ابن شاس في عقد الجواهر )967/3(: )) ولا يشترط فيه التأبيد، بل لو قال: على أن من احتاج منهم باع، أو أن العين   )2(
المحبسة تصير لأحدهم ملكًا؛ صح واتبع الشرط. وكذلك لو حبس على معين حياته، أو أطلق، ولم يقل حياته، صح )) .

إحكام الأحكام )152/2(.  )3(

انظر: روضة الطالبين )315/5(، الإنصاف )11/7( ،الشرح الكبير للدردير )77/4(، ولأبي السعود )ت981هـ( الحنفي   )4(
رسالة بعنوان: )) رسالة في جواز وقف النقود ((  جوز فيها وقف النقود ودافع عنه، وخرجه على قول محمد بن الحسن 

القاضي بصحة وقف ما تعارف الناس على وقفه. انظر: دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف ص57(.

المهذب )323/2(.  )5(
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3. وهنا يظهر أن رأي المالكية، ومن قال بقولهم بتوسيع الموقوف 
عليه ليشمل المنافع، والأعيان المنقولة، وغير المنقولة، دائمة أو مؤقتة؛ ينتظم 
مع هذا الركن من قاعدة مقاصد الوقف، الرامية إلى تكثير الأوقاف، لتغطي 
حاجات الناس ومصالحهم، ويشمل أهل الأوقاف بأن يغنموا الأجر من 
جهة أخرى، حى إنه لا يختص به الأغنياء، إلا أن هذا التوسيع يتعارض 
مع الركن الثالث من القاعدة، وهو مقصد التحبيس والثبات والبقاء؛ لأن 
هذا أصل معتبر في الوقف، بل هو أقوى أصوله، ولكن يمكن أن يقال: 
كلية،  الأوقاف، لا  من  أحوال جزئية  الوقف، في  وتأقيت  المنافع  بوقف 
فلا يقرر كأصل في الأوقاف عام؛ لأنه ليس من مقاصد الأوقاف الأصلية 
تأقيتها، لكنها تكون مقاصد تابعة، يمكن الاستفادة منها في بعض الأحوال 

التي تكون المصلحة في الأخذ برأي المالكية.

ثانيا: تنوع المصرف: 

). وأمـــا تنـــوع مصـــارف الأوقـــاف فظاهـــر معـــروف في تاريـــخ المســـلمين، 
وهـــو أعظـــم وأقـــوى مقاصـــد الوقـــف؛ لأن حاجـــات الأمـــة واســـعة، وكثـــيرة، 
ومتجـــددة، ومتنوعـــة، ومتغـــيرة؛ فجـــاءت أحـــكام الوقـــف مقيمـــة لهـــذا المقصـــد 
الكبـــير؛ فأطلقـــت الشـــريعة جهـــات الصـــرف في الأوقـــاف كلهـــا، ولم تقيدهـــا 
بقيـــود تقصرهـــا علـــى جهـــة مـــن الجهـــات، وجعلـــت الواقـــف يبـــني شـــروطه الـــتي 
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يريـــد وفـــق مـــا يـــراه علـــى جهـــات الـــبر، وأعطـــت كامـــل الاعتبـــار التنظيمـــي 
للواقـــف لينظـــر في الحاجـــات، ثم يحـــدد ويقيـــم شـــروطه وفقهـــا.

فالشـــرط الـــذي اتفـــق العلمـــاء عليـــه في مصـــرف الوقـــف: أن لايكـــون 
علـــى معصيـــة، وأصلـــه القـــرب، وهـــو وصـــف واســـع؛ فـــكل مـــا كان مصلحـــة 
شـــرعية بذاتـــه، أو وســـيلة إليهـــا، أو وســـيلة لـــدرء مفســـدة مـــن المفاســـد 
الشـــرعية؛ دخـــل ضمـــن حـــدود القربـــة، الـــتي هـــي أصـــل مصـــارف الوقـــف، 
وبعض العلماء توسع أكثر، فأجاز الوقف على المباحات كلها، وبعضهم 

توســـع أكثـــر وذهـــب إلى أبعـــد مـــن ذلـــك فأجـــازه حـــى في المكروهـــات.

قـــال ابـــن شـــاس )ت616هــــ(: )) وإذا كان الوقـــف علـــى جهـــة عامـــة، 
الوقـــف علـــى الفقـــراء والعلمـــاء والمســـاكين، فهـــو  فـــإن كانـــت فيـــه قربـــة 
صحيـــح. وإن كان معصيـــة، كالوقـــف علـــى عمـــارة البيـَــع، ونفقـــة قطـــاع 
الطريـــق، فباطـــل. وإن لم يشـــتمل علـــى معصيـــة، ولاظهـــرت فيـــه قربـــة، فهـــو 

صحيـــح أيضًـــا (( )1).

وقـــال النـــووي )ت676هــــ(: )) وإن وقـــف علـــى جهـــة معصيـــة؛ كعمـــارة 
الكنائـــس فباطـــل، أو جهـــة قربـــة؛ كالفقـــراء، والعلمـــاء، والمســـاجد والمـــدارس؛ 

صـــح، أو جهـــة لا تظهـــر فيهـــا القربـــة كالأغنيـــاء صـــح في الأصـــح (( ))).

عقد الجواهر )964/3(.   )1(

منهاج الطالبين )ص168(.  )2(
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يكــون  )) أن  الوقــف:  مصــرف  المــرداوي )ت885هـــ( في  وقــال 
علــى جهــة بــر؛ ســواء كان الواقـــف مســلما أو ذميــا، نــص عليــه الإمــام 
أحمــد - رحمــه الله -؛ كالمســاكين والمســاجد والقناطــر والأقــارب، وهــذا 
بــه كثــير منهــم. وقيــل:  المذهــب، وعليــه جماهــير الأصحــاب، وقطــع 
يصــح الوقــف علــى مبــاح أيضــا. وقيــل: يصــح علــى مبــاح، ومكــروه (( )1).

وقـال ابـن جـزي المالكـي )ت741هــ(: )) وأمـا المحبَّـس عليـه: فيصـح 
الموجـود  والمـدارس، ويصـح علـى  أو غـيره؛ كالمسـاجد،  إنسـانا  يكـون  أن 

والمعـدوم، والمعـين والمجهـول، والمسـلم والذمـي، والقريـب والبعيـد (( ))).

ومـــن تتبـــع الوصـــف الـــذي اعتـــنى بـــه الفقهـــاء، في نفيـــه عـــن الوقـــف، 
ــة مـــن عدمـــه،  ــا، ظهـــر كونـــه معصيـ ــة الموقـــوف عليهـ في تحقيـــق منـــاط الجهـ
دون كونـــه في مبـــاح؛ لأن المبـــاح جـــزء مـــن حاجـــة النـــاس ومعاشـــهم، الـــذي 
لا ينفكـــون عنـــه، ويبعـــد وجـــود مبـــاح صِـــرْف، بـــل المباحـــات في غالبهـــا 

تـــؤول إلى مصـــالح شـــرعية في أمـــور دينيـــة أو دنيويـــة.

الإسـلام  تاريـخ  في  الأوقـاف  نجـد  الأصـل  هـذا  علـى  وبنـاء   .2
تضمنـت: الكثـرة والوفـرة، والسـعة والتنـوع والتعـدد، لتشـمل مصـالح النـاس 
بـكل مراتبهـا: الضـروري والحاجـي والتحسـيني؛ فقـد اتسـعت الأوقـاف منـذ 

الإنصاف )12/7(.  )1(

القوانين الفقهية )ص243(.  )2(
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عهـد الصحابـة  إلى كل الحاجـات في زمانهـم؛ فلـم يكـن منهـم أحـد ذا 
سـعة، إلا وقـف؛ فأوقافهـم ظاهـرة مشـتهرة إلى زمـن الإمـام مالـك فإنـه لمـا 
قيـل لمالـك: إن شـريحا كان لا يـرى الحبـس، ويقـول: لا حبـس عـن فرائـض 
الله، فقـال مالـك: )) تكلـم شـريح ببـلاده، ولم يـرد المدينـة فـيرى آثـار الأكابـر 
مـن أزواج النـبي - صَلَّـى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ -  وأصحابـه، والتابعـين بعدهـم، 
وهلـم جـرا إلى اليـوم؛ ومـا حبسـوا مـن أموالهـم، لا يطعـن فيـه طاعـن؛ وهـذه 
صدقات النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - سبعة حوائط؛ وينبغي للمرء أن لا يتكلم 

إلا فيمـا أحـاط بـه خـبرا (( )1).

البيـان الإمـام الشـافعي بقولـه: )) وإن أكثـر مـا عندنـا بالمدينـة  وتمـم 
المسـلمون مـن  يـزل يتصـدق بهـا  الصدقـات كمـا وصفـت؛ لم  ومكـة مـن 

فيهـا كالتكلـف (( ))). نقـل الحديـث  ماتـوا، وأن  يلونهـا حـى  السـلف 

وقـــال الإمـــام أحمـــد: )) قـــد أوقـــف أصحـــاب رســـول الله صلى الله عليه وسلم، وهـــذه 
وقوفهـــم بالمدينـــة، أبـــو بكـــر. وعمـــر. والزبـــير. وأصحـــاب رســـول الله صلى الله عليه وسلم، 
وقوفهـــم بالمدينـــة ظاهـــرة معروفـــة؛ فمـــن رد الوقـــف، فإنمـــا يـــرد الســـنة الـــتي 
أجازهـــا رســـول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلهـــا أصحابـــه في حيـــاة رســـول الله صلى الله عليه وسلم وبعـــد 

وفاتـــه؛ لم يـــزل أهـــل المدينـــة، وأهـــل الحجـــاز علـــى ذلـــك (( )3).

الوقوف والترجل مختصرا )ص20(، المقدمات الممهدات )418/2(.  )1(

الأم )55/4(.  )2(

الوقوف والترجل )ص20(، شرح الزركشي )270/4(.  )3(
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وفي كل وقـــف نجـــد فيـــه التعـــدد والتنـــوع فشـــمل عمـــر  الـــذي هـــو 
أصـــل للأوقـــاف كلهـــا ـ  في وقفـــه أنواعـــا كثـــيرة، غطـــت غالـــب حاجـــات 
المجتمـــع، حـــى الضيـــف شملـــه، أوصلهـــا بعـــض الباحثـــين بعـــد تتبعهـــا، إلى 
عشـــرة مصـــارف)1)؛ فوقـــف علـــى: )) الفقـــراء، وفي القـــرب، وفي الرقـــاب، وفي 
ســـبيل الله، وابـــن الســـبيل، والضيـــف (( ))) ، وزاد ابـــن حبـــان: )) والغربـــاء (( )3)؛ 

فهـــذا تنـــوع وتوســـع في الوقـــف ليشـــمل حاجـــات النـــاس في معاشـــهم.

أن  التحســـينيات  أو  الحاجيـــات  ليشـــمل  الوقـــف  تنـــوع  يبـــين  وممـــا 
حفصـــة رضـــي الله عنهـــا ـ زوج النـــبي صلى الله عليه وسلم؛ اشـــترت حليـــا بعشـــرين ألفـــا؛ 
فحبســـته علـــى نســـاء آل الخطـــاب)4) لتتزيـــن بـــه النســـاء مـــن آل خطـــاب.

للبـس  وقفـه  فيصـح  الحلـي،  )) أمـا  قدامـة )ت0)6هــ(:  ابـن  قـال 
والعارية؛ لما روى نافع، قال: ابتاعت حفصة حليا بعشرين ألفا، فحبسته 
علـى نسـاء آل الخطـاب، فكانـت لا تخـرج زكاتـه، رواه الخـلال بإسـناده.. 
والتحلـي مـن المقاصـد المهمـة، والعـادة جاريـة بـه، وقـد اعتـبره الشـرع في 

إسـقاط الـزكاة عـن متخـذه، وجـوز إجارتـه لذلـك (( )5).

بن جمعان  د.عدنان  ماله (( ،  لكل  الرجل  ووقف  الذري،  الوقف  على  تطبيق  الإسلامي،  الفقه  الجنف في  )) وقف  انظر:   )1(
الزهراني، مجلة العدل، العدد 59، رجب، 1434هـ، )ص109، 110(.

صحيح البخاري )2737(، صحيح مسلم )1632( من حديث ابن عمر ـ رضي الله ـ عنهما.  )2(

صيح ابن حبان )4901(.  )3(

الوقوف والترجل )ص72(.  )4(

المغني )35/6(.  )5(
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وممـا يظُهـر تنـوع وتعـدد الأوقـاف، مـا وصفـه ابـن بطوطـة )ت779هــ( 
في رحلتـه عـن دمشـق حيـث قـال: )) والأوقـاف بدمشـق لا تحصـر أنواعهـا، 
ومصارفهـا لكثرتهـا، فمنهـا أوقـاف العاجزيـن عـن الحـج يعطـي لمـن يحـج عـن 
الرجل منهم كفايته، ومنها أوقاف على تجهيز البنات  إلى أزواجهن، وهي 
اللـواتي لا قـدرة لأهلهـن علـى تجهيزهـن، ومنهـا أوقـاف لفـكاك الأسـاري، 
ومنهـا أوقـاف لأبنـاء السـبيل يعطـون منهـا مـا يأكلـون ويلبسـون ويتـزودون 
لبلادهـم، ومنهـا أوقـاف علـى تعديـل الطـرق، ورصفهـا؛ لأن أزقـة دمشـق 
لكلّ واحد منها رصيفان في جنبيه، يمر عليهما المترجلون، ويمر الركّبان بين 

ذلـك، ومنهـا أوقـاف لسـوى ذلـك مـن أفعـال الخـير (( )1).

وقــال ابــن كثــير )ت774هـــ(، عــن نــور الديــن زنكــي )ت569هـــ(: 
))وبنى بدمشــق مارســتانا لم يبن في الشــام قبله مثله، ولا بعده أيضا، ووقف 

وقفــا علــى مــن يعلــم الأيتــام الخــط والقــراءة، وجعــل لهــم نفقــة وكســوة، وعلــى 
المجاوريــن بالحرمــين، ولــه أوقــاف دارة علــى جميــع أبــواب الخــير، وعلــى الأرامــل 
والمحاويــج.. وقــد بــنى الخانــات الكثــيرة في الطرقــات والأبــراج، ورتــب الخفــراء 
في الأماكــن المخوفــة، وجعــل فيهــا الحمــام الهــوادي الــتي تطلعــه علــى الأخبــار 

في أســرع مــدة، وبــنى الربــط والخانقــات (( ))).

رحلة ابن بطوطة )330/1(.  )1(

البداية والنهاية )344/12(.  )2(
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ومـن تنـوع وتعـدد الأوقـاف: الأوقـاف علـى المسـاجد، وهـي أشـهر 
مـن أن تذكـر، والأوقـاف علـى بيـوت العلـم والكتـب والكتـاب والنسـاخ 
وعلـى الطلبـة والمعلمـين، وكان في مدينـة مـن مـدن صقليـة وحدهـا ثلاثمائـة 
كُتـاب، وذكـر أن الكتـاب الواحـد يتسـع للمئـات أو الآلاف مـن الطلبـة، 
آلـة الجهـاد، وعلـى الخيـل، وبنـاء المستشـفيات، ويسـمونها  وأوقـاف علـى 
البيمارسـتانات، وكانـت أحيـاء كاملـة هـي بيـوت للأطبـاء والصيادلـة موقوفة 
بأدواتهـا، وبنـاء الخانـات والفنـادق للمسـافرين المحتاجـين، وسـقايات المـاء، 
وحفـر الآبـار في الطـرق العامـة، والأوقـاف الـتي علـى الأطعمـة للمسـافرين 
النـاس،  إليهـا  ويدعـى  الطرقـات  علـى  الموائـد  تمـد  فكانـت  السـبيل  وأبنـاء 
وخصصـوا علـى طـرق الحـج، أوقافـا كثـيرة لنـزل الحجـاج، كمـا جعلـوا أوقافـاً 
لإنشـاء الطـرق والجسـور، ودور الرعايـة للقطـاء والعجـزة والمقعديـن، وتوفـير 
رجال للعميان يقودنهم ويخدمونهم، وأوقافاً على أسـر السـجناء وأولادهم، 
وأوقافـاً علـى غـير القادريـن علـى الحـج، وأوقافـاً علـى تزويـج اليتامـى، وأوقافـاً 
علـى الختـان،  للمرضعـات، وأوقافـاً خاصـة علـى تعليـم الصبيـان، وأوقافـاً 
وأوقافـاً للنسـاء الـتي يحـدث بيهنـا وبـين زوجهـا نفـورا، تذهـب للوقـف تـأكل 
وتشـرب، حـى يـزول مـا بينهمـا، وأوقافـاً لنقـل الأزبـال، وإضـاءة البلـد، ورفع 
الحجـارة مـن الطرقـات، وكانـت في دمشـق أرض يقـال لهـا المـرج الأخضـر، 
عـادوا  مـا  يطردهـا أصحابهـا؛ لأنهـم  الـتي  العاجـزة  المسـنة  للخيـول  وقفـت 
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ينتفعـون بهـا، فـكان هنـاك موظفـون مخصصـون يأخذونهـا، فترعـى في أرض 
الوقـف حـى تمـوت.

وكان في أوقـاف العديـد مـن المـدن الإسـلامية أماكـن خاصـة لرعايـة 
العميـاء، والجريحـة والمكسـورة الأذرع، وبقـي هـذا في بـلاد  القطـط  مئـات 
وقفـا خاصـا  زنكـي  الديـن  نـور  أقـام  وقـد  جـدًا،  قريـب  وقـت  إلى  الشـام 
الفقـراء،  يسـتمتع  دمشـق كـي  ربـوة  الفقـراء ((  في  )) قصـر  بالفقـراء وسمـاه: 
ويتنزه فيه، أسـوة بالأغنياء وقد وقف عليه قرية: )) داريا ((  وهي أعظم قرى 

وأغناهـا)1). الغوطـة 

مـن  أكثـر  لـه  قـد خصـص  الحـرم  حمـام  أن  الأوقـاف  طرائـف  ومـن 
مائـة وقـف في مصـر في القـرى والأريـاف، يذهـب ريعـه لغذائـه، وكثـير مـن 
الأوقـاف في تركيـا أوقفـت علـى حمـام الحـرم، لا تـزال قائمـة حـى الآن))).

وهكـذا حـى شملـت الأوقـاف مـن ينـزل الكنائـس، والبِيـَع مـن المـارة، 
قـال الحارثـي الحنبلـي )ت711هــ( )) قـال الأصحـاب: إن وقـف علـى مـن 
ينـزل الكنائـس، والبيـع مـن المـارة والمجتازيـن؛ صـح، قالـوا: لأن هـذا الوقـف 

انظر:الوقف في الفكر الإسلامي )126/1ـ143(، وما بعدها، فقد قام مؤلفه بجمع عشرات الأنواع الوقفية في تاريخ أهل   )1(
الإسلام، على امتداد رقعة بلاد الإسلام، التي اتسعت لكل مراتب مقاصد الشريعة: الضرورية، والحاجية، والتحسينية.

أحد  الأوسط  للشرق  هذا  أفاد  وقد   ،13732 رقم  العدد  28/رمضان/1437،  الأحد  الأوسط  الشرق  جريدة  انظر:   )2(
المتخصصين بتاريخ مكة هو الأستاذ / سمير برقة.
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عليهـم، لا علـى البقعـة، والصدقـة عليهـم جائـزة، وصالحـة للقربـة، وجـزم بـه 
في المغـني، والشـرح، وغيرهمـا (( )1).

مصارد  وسعة  مرونة  أدركنا  وفقهناه  المقصد  هذا  أدركنا  ومى   .3
الأوقاف وتعددها، وتنوع وسعة مصارفها، وكثرتها، وهذا يمكن للأوقاف 
مصدرا  فتكون  تنميتها؛  وسبل  مداخليها،  زيادة  ضمان  وتثميرا،  إدارة 
وتختفي  وتتوارى  تعطيلها،  وعدم  وازدهارها،  الأموال  ونماء  للاستثمار 
المفاسد، وتزول المآخذ التي أخذت على الأوقاف؛ لأن كل عيب وقصور 
الواقفين  لجهل  يعود  بل  الشرعية،  أحكامها  إلى  يعود  لا  الأوقاف،  في 
النظار  من  أو  مصالحه،  وتوقف  الوقف  تقيد  بتسطيرهم شروطا ضعيفة 
لضعف  أو  والتفريط  والبخس  بالإهمال  الأوقاف  على  يقضون  الذين 

أهليتهم ونقص كفاءتهم.

وإني لأستغرب من كلام بعض الباحثين المتخصصين، ممن يفترض أن 
لديهم إلماما واسعا، بأصول نظرية مقاصد الأوقاف الاقتصادية، القائمة على 
السعة والمرونة البالغة، مع قوة وصلابة في حفظ الوقف وأصله، ومع ذلك 

يشكون من تخلف الأوقاف عن مسايرة الأوضاع الاقتصادية والتنموية.

الإنصاف )14/7(.  )1(
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الأوضـــاع  تطـــور  أن  )) بيـــد  الله:  عبـــد  بـــن  محمـــد  الأســـتاذ  يقـــول 
الاقتصاديـــة في عـــالم اليـــوم؛ كشـــف عـــن مســـافة الخلـــف، وابتعـــاد النظـــر 
بـــين آثـــار نظـــام الوقـــف، وبـــين مـــا تتطلـــب الأوضـــاع الاقتصاديـــة مـــن حريـــة 
تـــداول المـــال، ومـــا جـــد في ثناياهـــا مـــن معـــاني الـــبر.. ولذلـــك أضحـــى نظـــام 
الوقـــف أداة لحبـــس المـــال عـــن التـــداول، وعقبـــة كـــؤودا في ســـبيل تطـــور الحيـــاة 
الاقتصاديـــة، علـــى نحـــو جعـــل الفقـــراء في طليعـــة ضحايـــا هـــذا النظـــام، ذلـــك 
أن نصيبهـــم مـــن خـــيرات الوقـــف تضـــاءل، حـــى أصبـــح نـــزر النصيـــب، عـــديم 

الجـــدوى، ضئيـــل العائـــدة (( )1).

فهـذا كلام غريـب مـن باحـث في الوقـف، يفـترض أنـه يعـرف أبعـاده 
الاقتصاديـة وطرائـق وسـبل تثمـيره الواسـعة، الـتي تحـل مثـل هـذه الإشـكالات 
الواضحـة؛ فهـو مـع مـا جمـع مـن مـادة الوقـف الكبـيرة، إلا أنـه لم يسـتوعب 
قاعـدة الوقـف الاقتصاديـة الكاملـة، فنظـر في بعـض الآثـار، دون وعـي كامـل 
عاضـدوا  الذيـن  العلمـاء  بعـض  ومثلـه  الاقتصاديـة،  وأبعـاده  الوقـف  بمفهـوم 
المسـلمين،  بـلاد  بعـض  مـن  الأوقـاف  إقصـاء  في  والبرلمانيـين  الاقتصاديـين 
للأخطاء التي وقعت فيها الأوقاف بسبب شروط الواقف، أو إهمال الناظر، 

ولم ينظـروا إلى أصـل تشـريع الأوقـاف.

الوقف في الفكر الإسلامي )249/2(.  )1(
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أنـه  يعلـم  الاقتصاديـة،  الوقـف  لقاعـدة مقاصـد  المـدرك  الناظـر  وإن 
تعارضـه،  ولا  وتقيمـه،  ترعـاه  إلا  الاسـتثمار،  سـبل  مـن  سـبيل  يوجـد  لا 
ولا يوجـد سـبيل مـن سـبل الحفـظ والضبـط إلا تقيمـه وتتبنـاه، وكل تخلـف 
وتأخر في سـبل تنمية الأوقاف، وضعف إيراداتها؛ فليس منها شـيء عائد 
إلى أصـل أحـكام الوقـف الشـرعية، إنمـا مرجعـه إلى إدارة الوقـف، أو نظامـه 
العائدة إلى بناء التشريعات الناتجة عن شروط الواقفين المؤدية إلى إضعاف 

الأوقـاف وإماتتهـا.

فلو كان هناك شيء يسبب البطالة لسببها الإرث، فهو أشد تأثيرا 
مـن الوقـف؛ إذ يملـك الإنسـان المـال كامـلا، بخـلاف الوقـف فهـو تملـك 
للمنفعـة دون الرقبـة، قـال الشـيخ مصطفـى الرزقـا )ت0)14هــ(: )) فـإن 
كثـيرا يرثـون أمـوالا جمَـّة، يتواكلـون علـى الأعمـال الـتي أفـاد بهـا مُورثِوهـم 
مـا خلَّفـوه لهـم مـن ثـروة، وينصرفـون إلى الصـرف والتبذيـر، عـن الجـد المنتـج 
والتوفـير، ولم يصلـح هـذا سـببا لعـدم الإرث، ولـو لم يكـن المـالُ الموقـوفُ 
وقفـا، لأصبـح إرثـا، وداهمنـا فيـه المحـذورُ نفسـه..وقد رأينـا أن نظـام الوقـف 
في الإسـلام كان لـه في الواقـع مـن المنافـع العلميـة والخيريـة مـا يجـلُّ عـن 
التقدير، وليست الكلمة للاقتصاد وحده، بل هناك مصالح عامة أخرى 

غـير ماديـة، لهـا شـأن كبـير في الـوزن التشـريعي (( )1).

أحكام الأوقاف )ص18(.  )1(
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فالأوقاف عامة، والأوقاف الذرية خاصة جامعة بين تنمية الاقتصاد، 
وتأمـين وحفـظ رأس المـال، واتحـاد وتماسـك الأفـراد والأسـر والمجتمـع عامـة، 
وهي سـبب لرفع البطالة؛ إذ لا يوجد نظام كنظام الوقف يسـتطيع تشـغيل 

هـذا العـدد مـع الملائمـة والموائمـة بـين المنتج والآخذ.

ومما يقيم ما ذكر: وجود مئات أو آلاف الأوقاف مما نعرفها جميعا، 
قد ثُمرت بطرق صحيحة، ونُميَّت، لما نجحت إدارتها في ذلك، حى وصلت 
إلى أضعاف قيمتها الأصلية، وعادت بأضعاف قيمتها الأصلية على الجهة 
والأسر  الأفراد  من  الآف  مئآت  بل  آلاف  منها  واستفاد  عليها،  الموقوف 
والجهات الخيرية، على مرور الأزمنة وتباعد الأمكنة)1)، ولهذا الغرب اتجه إلى 
الأوقاف باعتبارها رافدا اقتصاديا قويا، لما فيها من طرق عديدة في تثمير وتنويع 

الاقتصاد، ويقدر حجم الوقف العالمي بمئآت المليارات من الدولارات))).

العلمية،  والكنائس والأكاديميات  والمؤسسات  الجامعات  إن  حى 
أحد أقوى مصادرها الأوقاف، يقول أحد الكتاب: )) تشدني تجربتي في 
الحديث عن تجارب عالمية حديثة قديمة ـ أي عن الوقف ـ  أبدأها باعتراف 

من الأوقاف الذرية الناجحة وقف: )) الحسيني بالمدينة المنورة ((  وقف ذري، تم تحبيسه في 1174/5/27 هـ، أي قبل 267   )1(
سنة، بعقار صغير جوار الحرم النبوي، ثم توسع هذا الوقف حتى أصبح الآن ثمان عقارات، قيمتها السوقية أكثر من مائة 
مليون، واستفادت الذرية من هذا الوقف فائدة كبيرة، يتم صرف الاستحقاق في مصارفه، حسب شروط الواقف، بكل يسر 
وسهولة كل يأخذ حصته، وهناك حصة منه للأعمال الخيرية، ولم يحصل فيه أي مشاكل بين الأسرة، بسبب نجاح الناظر 
في إدارة الوقف، والآن سيتم تحويله إلى مؤسسة وقفيه كاملة، بجهاز إداري متكامل، يخضع لأنظمة محاسبة عالية، تفصح 

عن كل الأموال. أفاد بهذا ناظر الوقف الأستاذ / محمد إسماعيل بن محمود سلطان. ولدي صورة من وثيقة الوقف.

انظر: جريدة الشرق الأوسط الثلاثاء 15/صفر/1433، العدد 12096، وموقع أرقام:  )2(
http://gulf.argaam.com/article/articledetail/340598  
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العالم  استفاد  فيه كيف  سطرت  والذي  الفرنسيات،  الباحثات  إحدى 
الغربي في مدرسة الوقف من المسلمين، واستطاعت الكنائس والجامعات 
نقلها لأوروبا أولًا: لتأسيس القلاع الكنسية والتعليمية لخدمة التنصير في 
أهم  الكاثوليكية تملك  الكنيسة  أن  مثلًا  تعلمون  الأوروبي. هل  المجتمع 
المواقع العقارية في وسط المدن الأوروبية؟ هل تعلمون أن مواقف السيارات 
مثلًا في مدينة لندن اليوم هي أوقاف للكنيسة، وترتفع قيمتها يومًا بعد 
يوم لكون مواقعها متميزة، غير أنها تدرّ دون توقف ودون تكلفة تُذكر؟.

في  سواء  المتميزة،  العملاقة  الجامعات  الغربية  الأوقاف  أعرق  من 
أوروبا أو أمريكا، وتوجد فيها معاهد أبحاث يستثمر بها رجال الأعمال 
واليهود العقول وحقوق الاختراع التي تمثل الأوقاف الأعلى ربحية، كونها 
تنتشر عالميًا  التي  المشاريع والمنتجات والأجهزة  تمتلك جزءًا في عائدات 
ويبقى ريعها في ازدياد متراكم لخدمة أوقاف هذه الجامعات. من أهم هذه 
مليار دولار، وجامعة كامبردج  بأكثر من 31  الجامعات جامعة هارفرد 

بأكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني (( )1).

وهي  الخيري،  الاقتصادي  للقطاع  الأساسية  البنية  هي  فالأوقاف 
الغرب  فإذا كان  أصل من أصول الخير في المجتمعات وركيزة من ركائزه؛ 
خارج  لمصالحه،  الراعية  ومؤسساته  المدنية،  المجتمعات  بنظرية  يفاخر 

http://www.estithmar.org/?p=691 :مقال للدكتور / سامي تيسير سلمان في موقع: استثمار المستقبل  )1(
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الحكومة، القائمة على تبني الحقوق، والحفاظ على المصالح العامة الخارجة 
عن الدولة؛ فالوقف قد فاق هذا الأمر، بأن جعل منه قياما بأصل مصالح 
الناس الاقتصادية والمالية، الناهضة بكافة الحقوق الأخرى، تقربا إلى الله، 
بعطاء خالص لله لا يشوبه أي شائبة منة أو طلب جزاء دنيوي، متمثلين 
مَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ اللهِ لَ نرُيِدُ مِنكُْمْ جَزَاءً  قوله سبحانه وتعالى: ) إنَِّ

وَلَ شُكُورًا (  ] الإنسان: 9 [ .

لهذا كان الوقف من أقوى ما يقيم التنمية المجتمعية بكافة أغراضها؛ ففي 
اللغة الاقتصادية المعاصرة تعرف التنمية بأنها: عملية مستمرة، تسعى إلى تغيير 
شامل، من خلال تخطيط محكم؛ الهدف منه الارتقاء بالمستوى الاقتصادي، 
والاجتماعي، وهذا لا يكون إلا بعناصر بشرية ذات كفاءة وقدرة، وعلى 
أسس أخلاقية مقبولة)1)، وكل هذه العناصر المذكورة بتعريف التنمية قد حازها 
الوقف؛ ففيه الديمومة والثبات، وقد بني على أسس أخلاقيه رفيعه، وفضائل 
متينة، جامعا بين المعنوي والمادي؛ فأساس التنمية في الإسلام يعتمد على 

الجانب المادي والمعنوي في الإنسان، بترابط بين الحياة الدنيا والآخرة.

المؤسسة الوقفية كآلية معاصرة في تحقيق التنمية الاقتصادية )ص8(. أ.بن زيادة أسماء، أ.خلوفي عائشة، مقدم للمؤتمر   )1(
العلمي الدولي الثاني، حول دور التمويل الإسلامي غير الربحي )الزكاة، والوقف( في تحقيق التنمية المستدامة، 20ـ21 مايو 

2013، جامعة سعد دحلب، بالبليدة، الجزائر.
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الركن الثالث للقاعدة المقاصدية الوقفية:
كسر الاكتناز، وحفظ الأساس:

المواءمة بين أصلين في المال كبيرين: إخراج المال من أصل مكتنزه، 
وهذا مقصد كبير للوقف، مع حفظ أصله، وعدم إضاعته ليبقى قائما، 
رؤوس  من  بكثير  تعصف  التي  الكبيرة  المالية  التقلبات  أثناء  خصوصا 
الأموال )1)؛ فالوقف يمثل صلابة اقتصادية قوية تخرج رأس المال من الكنز 
باقيا؛  وأساسه محفوظا  أصله  تبقي على  يعطله، ولكن  الذي  والادخار 
فتعطي للمجتمع وللفقراء والجهات الموقوف عليها؛ أمانا وطمأنينة مالية، 
قال الدهلوي )ت1176هـ( : )) ومن التبرعات الوقف، وكان أهل الجاهلية 
لا يعرفونه، فاستنبطه النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح، لا توجد في سائر الصدقات؛ 
فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيرا، ثم يفنى، فيحتاج أولئك 
الفقراء تارة أخرى، ويجيء أقوام آخرون من الفقراء، فيبقون محرومين، فلا 
أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا للفقراء، وأبناء السبيل، 

تصرف عليهم منافعه، ويبقى أصله على ملك الواقف (( ))).

رأينا في تقلبات الأسواق المالية المحلية والعالمية، وفي تخبط المصارف والبنوك المركزية وأسواق العقار وغيرها، كيف تعصف   )1(
الأزمات المالية بأموال الناس في فترات قصيرة جدا، وكم تتغير وتتبدل أحوالهم بين الثراء والفقر الشديد خلال أيام، بل 
أثناء ساعات قلائل؛ فنظام الوقف يمثل صلابة وكتلة اقتصادية قوية تتحطم عليها مثل هذه التقلبات والتغيرات الشديدة، 

وتبقي على أصل المال مدخرا على جهاته، لتقوم بالمصالح المنوطة بهذه الأموال فتظل محفوظة لا تهتز ولاتضطرب.

حجة الله البالغة )180/2(. مع أن كلمة: )) فاستنبطه النبي صلى الله عليه وسلم ((  لا تعطي كامل دلالة المعنى؛ لأن النبي   )2(
عليه الصلاة والسلام مشرع، وليس مستنبط.



121

والجمـع بـين هذيـن الأصلـين: كسـر اكتنـاز الأمـوال وحفـظ أصولهـا؛ 
الأمـوال  أربـاب  مـن  المجتمـع  معانـاة  إذ  للمجتمـع؛  المنافـع  وأقـوى  أعلـى 
وأصحـاب الثـروات مـن أحـد طرفـين: طـرف يضيـع الأمـوال، وطـرف يجمـد 
قصـد  الـذي  الوقـف  نظـام  فـكان  منهـا؛  يسـتفاد  فـلا  ويكنزهـا،  الأمـوال 
مـن  العـين  إخـراج  أحدهمـا:  جزأيـن:  مـن  مركبـا  الله  إلى  بـه  التقـرب  منـه 
مالكهـا وحبسـها علـى التأبيـد. والآخـر: التصـدق بمنافعهـا لزامـا)1)، وهـذا 
يلغـي هاتـين المشـكلتين معـا فتخـرج الأمـوال مـن أربابهـا فيقضـي علـى خـزن 
وتكديـس الأمـوال وكنزهـا المعطـل للاقتصـاد، مـع حفـظ أساسـها وأصلهـا، 

وبهـذا تحفـظ الأمـوال.

وقياما بهذا الأصل والمقصد الوقفي، توقف الأحناف، وبعض المالكية 
في جواز وقف المنقول، لكونه غير دائم فهو مناقض لهذا الأصل، واستثنوا 
السلاح والكُراع لورود النص، واستثنوا ما جرت العادة بوقفه، كوقف الـمَر 
والقدوم، والمرجل، وثياب الجنازة، قال الكاساني )ت587هـ(: )) لا يجوز 
وقف المنقول مقصودا؛ لما ذكرنا: أن التأبيد شرط جوازه، ووقف المنقول 
لا يتأبد، لكونه على شرف الهلاك، فلا يجوز وقفه مقصودا، إلا إذا كان 
تبعا للعقار (( )))؛ فلا يحقق وقف المنقول كامل مقاصد الأوقاف من التأبيد 
والدوام؛ لأن الدوام مقصد أصلي في الأوقاف؛ ولهذا قال القاضي عبد 

انظر: منهج اليقين )ص55(.  )1(

بدائع الصنائع )220/6(.  )2(
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الوهاب المالكي )ت))4هـ( معللا سبب منع بعض العلماء من وقف 
المنقول: )) ولأن الحبس والوقف إنما يراد للتأبيد والدوام، وذلك لا يمكن إلا 

في العقار؛ فلم يجز في غيره مما يتغير، ولا يدوم (( )1).

فحفظ أصل المال وعدم التصرف فيه يعطي أمانا اقتصاديا للمجتمع، 
يدركه أهل الخبرة والناس كافة، بعد زوال الأزمات المالية العاصفة بالمال 
يعتمد ضخ  الذي  القوي  المصدر  لهذا  الغرب  تنبه  ولهذا  وزوائده،  أصله 
الأموال في المجتمع إلى الجهات الحيوية والخدمية، مع بقاء أصلها القائم 
على التبرعات والهبات الخيرية، وعلى التنمية والاستثمار الدائم، وهي تمثل 
جانبا كبيرا من مؤسسات المجتمع المدني؛ فأوجد نوعا من التصرفات المالية 
يسمى )) الترَسْت ((  trust، وهو شبيه بنظام الوقف في الإسلام، أقاموا 
عليه مجموعة من المؤسسات أشهرها )) جون رو كفلر ((  في نيويورك عام 
1913م بهبة قدرها 50)مليون دولار، ثم تطور هذا النظام الوقفي في 
الغرب فشمل أنواعا ثلاثة: المؤسسات الوقفية، والمؤسسات التي لا تقصد 
الثابتة،  الأصول  على  تعتمد  وكلها   ،trusts الوقفية  والأمانات  الربح، 
الخيرية  وأهدافها  مصارفها  على  وتصــرف  الخيري،  التبرع  مصدرها  التي 

المخصصة لها))).

المعونة على مذهب عالم المدينة )486/2(.  )1(

انظر: دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف )ص25(.  )2(
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ومـن هنـا لـو عدنـا إلى المآخـذ علـى الأوقـاف بصـورة عامـة، والوقـف 
المقاصديـة  الوقـف  قاعـدة  مـن  الركـن  الـذري بصـورة خاصـة لوجدنـا هـذه 
يعـالج جملـة مـن إشـكالات الأوقـاف، فهـي إمـا إلى ضعـف عـدد الموقفـين: 
وهـذه تعـود إلى كسـر الاكتنـاز، أو إلى تضييـع العـين الموقوفـة، وهـذه تعـود 

إلى حفـظ الأسـاس:

أ. كسر الاكتناز: أعظم ما يعالج فيه كسر الاكتناز؛ إظهار محاسن 
ومصالح الأوقاف على الإنسان في دنياه وأخراه، وهذا يحتاج إلى خطاب 
القريبة  مصالحها  بعرض  متفنن  مدرك  الأوقاف،  بمقاصد  محيط  متقن، 
والبعيدة العاجلة والآجلة، في الدنيا والآخرة، متعايش مع مجتمعه، مدرك 
لحاجات الخطاب فيه، يملك رؤية متكاملة عن أهداف الأوقاف، وثمارها 
التي تعود على الواقف أولا، وعلى من أوقف عليهم ثانيا، بتنظيم وترتيب 
الركن  خدمة  مع  وقفه،  مصير  إلى  الواقف  تطمئن  محكم،  قوي  إداري 
الأول من القاعدة، وهو البعد الفطري التعبدي الأخلاقي، فلا يمكن كسر 

الاكتناز إلا بربط ذلك بالركن الأول من قاعدة الوقف المقاصدية.

ب. حفظ الأساس: لا يمكن حفظ أساس الوقف وأصله، والبقاء 
الباحثين  أحد  يسميه  بما  إلا  دائمة،  تنمية مستمرة  وتنميته  قائما،  عليه 
مثلث الإصلاح للأوقاف، في جهات ثلاث هي: التنظيمي، والإداري، 
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من  وقف  أي  سيسقط  المثلث،  هذا  أضلاع  إصلاح  وبدون  والمالي)1)، 
لوجدناها  الذري  الوقف  إشكالات  إلى  عدنا  ولو  مهما كان،  الأوقاف 
عائدة كلها إلى هذه الجوانب الثلاثة، فهي أصل وأساس ضعف الأوقاف 
وفسادها، وسأقدم في المطلب التالي مناقشة لتنظيم هذه الجوانب الثلاثة، 

وكيفية النهوض فيها.

انظر: تطوير الأوقاف الإسلامية واستثمارها )ص14(.  )1(
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المطلب الخامس
وسائل إصلاح الأوقاف الذرية

المثلثـة  أضـلاع  بإصـلاح  إلا  الذريـة،  الأوقـاف  إصـلاح  يمكـن  لا 
المتقاربة: الجانب التنظيمي، والإداري، والمالي؛ فيبدأ بالتنظيمي لأنه البناء 
الذي يقوم عليه الوقف، ثم بالإداري لأنه المحقق والمقيم للجانب التنظيمي 
للوقـف إذ النظـام لا قيمـة لـه مـع فقـد الإدارة الفاعلـة، وبـالإدارة الفاعلـة 
يتولـد ويتكاثـر المـال فتظهـر ثمـرة الوقـف، لكـن بعـد ظهـور المـال والنجـاح 
الأولي للوقـف، نحتـاج إلى تنظيـم المـال وضبطـه بوضعـه بمصرفـه الصحيـح، 
مع إتقان طرق استثماره وتدويره لينمو ويزدهر الوقف ويتوسع ويتضاعف 
غـير  متصلـة  دائـرة  هـي  الثلاثـة  فهـذه  وبقـاءه،  اسـتمراريته  لنضمـن  أصلـه 
منقطعة، أي خلل في أحدها يسقط الوقف مباشرة، وبناء هذه الأضلاع 

الثلاثـة يجـب أن تتـم علـى مسـتويين:

الأول: عـــام تقـــوم بهـــا الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة ذات الاختصـــاص، 
وإداريـــة  تنظيميـــة  وســـائل  الوقفيـــة،  المؤسســـات  أو  الأوقـــاف  وزارة  بتبـــني 
وماليـــة، تجمـــع بـــين القـــوة والمرونـــة، تقيـــم أي وقـــف مـــن الأوقـــاف، وتحفـــظ 

لـــه كيانـــه ومصالحـــه.

الثانـــي: خـــاص تكـــون لـــكل وقـــف بحســـبه، بارتبـــاط التنظيـــم بصاحـــب 
الوقـــف، حســـب مقصـــده ومـــراده مـــن الوقـــف.
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مرتبطـة  والمالـي،  والإداري،  التنظيمـي،  مجتمعـة:  الثلاثـة  فهـذه 
يشـترطها  الـتي  والشـروط  الموقوفـة،  العـين  الوقـف كلـه:  بأجـزاء  ومنتشـرة 

الوقـف. علـى  القائـم  والناظـر  عليهـا،  الموقـوف  والجهـة  الواقـف، 

فالجانـب التنظيمـي للوقـف: مرجعـه الواقـف، الـذي يضـع الشـروط 
المحققـه لمصلحـة وقفـه، حسـب الجهـة الـتي يقـف عليهـا، مـع الأنظمـة العامـة 
مـن الجهـات ذات الاختصـاص المنظمـة للوقـف، الـتي تسـاعد الواقفـين علـى 

إقامـة مصـالح أوقافهـم، لكـن الأصـل والأسـاس تنطلـق مـن الواقـف.

وأما الجانب الإداري: فمعتمده الناظر المتولي إدارة الوقف ليحقق 
ويقيم شروط الواقف.

وأما الجانب المالي: وهو العنصر الأساس في الوقف فيتأثر بأكثر 
مـن جهـة: يعتمـد علـى الناظـر في تنميتـه للوقـف، ويعتمـد علـى الموقـوف 
وقـد  النظـار،  هـم  يكونـون  وقـد  لوقفهـم،  ومتابعتهـم  رعايتهـم  عليهـم في 
يكون غيرهم، ويعتمد على الشروط التي يضعها الواقف من حيث قدرتها 
علـى إبقـاء الوقـف قائمـا، ويعتمـد علـى العـين الموقوفـة؛ فـكل هـذه الجهـات 

مشـاركة في إقامـة الجانـب المـالي، إنتاجـا وتوزيعـا واسـتثمارا.

 وسـأتطرق باختصـار لـكل واحـد مـن هـذه الثلاثـة الضابطـة للأوقـاف 
مكونـات  خـلال  مـن  والمـالي،  والإداري،  التنظيمـي،  لمصالحهـا:  المقيمـة 
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الوقـف: الواقـف، والعـين الموقوفـة، وشـروط الواقـف، والناظـر، ويلحـق بذلـك 
مكاتـب الاستشـارات الوقفيـة.

أولا: الواقف: 
البعد  وهو  الوقفية،  المقاصدية  القاعدة  من  الأول  للركن  إقامة   .1
التعبدي الأخلاقي في الوقف؛ يتأكد تحديد الدافع والباعث من الواقف 
والتصحــــيح  الدافـــع،  هذا  تصحــــيح  فيجب  فاسدا  فـــإن كان  للوقـــــف؛ 
يتولاه كل من يوجد حول الواقف من أولاد أو زوج أو أقارب أو أصدقاء، 
الوقـــــــفية؛ لأن الله يقـــــول: ) فَمَنْ خَافَ مِنْ  أو الجــــــهات الاستــــشارية 
صْلَحَ بيَنَْهُمْ فَلَ إثِمَْ عَلَيهِْ إنَِّ الَله غَفُورٌ رحَِيمٌ  (  

َ
وْ إثِمًْا فَأ

َ
مُوصٍ جَنَفًا أ

] البقرة: )18[؛ إذ لا يحقق الوقف مقاصده الأخروية، إلا بإقامة هذا الركن 

فيه، والطارئ الفاسد على الباعث أمران:

أ. أن يكــون وقفــه ريــاء، وقــد بينــت فيمــا ســبق حــد الريــاء في 
الوقــف؛ فمــى خــلا عــن الريــاء دخــل في مراتــب المقاصــد الصحيحــة، 
وهــذا الأمــر فيــه ســعة مــن أمــره، وإن فاتــه الأفضــل، لكــن لا يفوتــه 
أصــل مصلحــة الوقــف، وأعظــم مــا ينفــي الريــاء التذكــير بحديــث: )) 

أول مــن تســعر بهــم النــار ثلاثــة.... (( .
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ب. مقاصـد الإفسـاد أو المضـارة، بحرمـان أصحـاب الحقـوق 
مـن حقوقهـم في الإرث؛ فيتخـذ الوقـف حيلـة وذريعـة إلى مقاصـد 
باطلة؛ إما أن يقصد فسادا للدين أو الدنيا، أو يقصد حرمان أهل 
الحقـوق حقوهـم، ممـن لـه حـق بهـذا المـال، بسـبب البغـض أوالاحتقـار 
أو العـداوات أو المحابـاة أو غيرهـا مـن الأسـباب. وهـذه كلهـا مقاصـد 
باطلـة، تحـرم الواقـف مـن مصـالح الوقـف الأخرويـة؛ لأن النيـة الباطلـة 

تمنـع الأجـر.

العمليـة  الخطـوة  تـأتي  الوقـف،  الباعـث علـى  بعـد معالجـة ضبـط   .(
الكـبرى والمهمـة، وهـي وضـع الوقـف في مكانـه الصحيـح، الـذي هـو أصـل 
تشـريع الوقـف والصدقـات كلهـا؛ فيجـب الاعتمـاد علـى أهـل الخـبرة والمعرفـة 
وحصـل  الشـرعية،  المصلحـة  تحصيـل  في  السـبب  بـذل  مـن  لأن  هـذا؛  في 
عنـده ظـن غالـب؛ فقـد برئـت ذمتـه، وانتفـت مؤاخذتـه، قـال العـز بـن عبـد 
السـلام )ت660هــ(: )) فمـن بـنى علـى ظنـه في المصـالح والمفاسـد، ثم ظهـر 
صـدق ظنـه، واسـتمر ظنـه بذلـك؛ فقـد أدى مـا عليـه (( )1)، وهنـا يـأتي دور 
المؤسسـات الوقفيـة الفاعلـة الـتي تلتقـي فيهـا الخـبرات الشـرعية والاجتماعيـة 
والاقتصاديـة والإداريـة، الميـداني منهـا والنظـري، بالمفاضلـة أمـام الواقـف بـين 

جهـات متعـددة، منهـا الـذري، والخـيري، والمشـترك بينهمـا.

الفوائد في اختصار المقاصد )ص63(.  )1(
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فلا يتجه إلى الذري مطلقا، ولا يتجه إلى الخيري مطلقا، بل نجعله 
إما  بها؛  أخذ  جهة  لأي  ترجحت  مى  المصالح،  ويحسب  بينها،  يوازن 
الجهات الخيرية، أو الذرية، أو يجمع بينهما، بل ويوازن نسبة كل جهة بما 
يراه هو الأصلح، ولهذا كان الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ في أكثر من 
موقف، يستشيرون الرسول عليه الصلاة والسلام في أموالهم، كي يضعوها 
في مكانها الصحيح المحقق لمصالح الوقف؛ إذ الوقف بذاته ليس مصلحة 
حى يقع في مكانه الصحيح، كما في وقف عمر ـ رضي الله عنه ـ لما سأل 
الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما في وصية سعد، وكما في وقف أبي 
طلحة، قال السرخسي )ت483هـ(: )) وفيه دليل على أن من أراد التقرب 
إلى الله تعالى؛ فالأولى أن يقدم السؤال عن ذلك، وأن الرياء لا يدخل في 

هذا السؤال، بخلاف ما يقوله جهال المتقشفة (( )1).

هــــــنا لكل جــــهة عاملة في الأوقــــــاف وضـــــع ما يســـمـــى  واقــــــــترح 
)) سلم الأولويات الوقفية ((  هذا السلم يكون واقعيا ميدانيا، يشترك في 
إعداده أهل الخبرة بتعدد اختصاصاتهم واهتمامتهم: الشرعي والاجتماعي 
والاقتصادي والنظامي، ليقوموا بعمليتين: حصر ثم ترتيب، تعتمد العمليتان 

أصولا ومعايير ومحكات ومؤشرات معتبرة للمفاضلة.

المبسوط )31/12(.  )1(
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واسعة؛  بيانات  بقاعدة  الوقفية  الجهات  بحصر كل  أولا:  فيقوم 
النعم،  شكر  الخيرية،  الجمعيات  الكريم،  القرآن  تحفيظ  على  كالوقف 
تيسير الزواج، علاج المرضى، رعاية الموهوبين، تعليم العلم، إقامة ورعاية 

المساجد، السكن الخيري.. الخ.

ثانيا: ثم الاجتهاد بالمفاضلة والترتيب بين هذه الجهات، كل جهة 
المصلحة؛  أمرين: قوة الحاجة، وقوة  بحسب معايير وقفية. معتمدة على 
فقد يجتمعان، وقد يفترقان، كما في إقامة أصول الدين والإيمان وحفظ 
الضرورات الخمس من جهة الوجود والعدم؛ فتتلاقى قوة المصلحة مع قوة 
الحاجة، وقد تنفك الجهتان انفكاكا تاما أو جزئيا، فيتم ذلك بدراسة كل 
جهة دراسة مستفيضة، وتوضع لها معايير وشواهد يمكن من خلالها إرساء 
تزويد  ويتم  العملية،  والشواهد  المعايير  مفاضلة علمية عملية، وفق هذه 
الواقف بنشرة صغيرة، ينظر فيها ليحدد الأفضل شرعا المقام على الدراسة 

الواقعية الميدانية المتجددة.

وفي الأوقاف الذرية تدرس عائلة الواقف، بإظهار أثر الوقف الذري، 
بعد  بالإرث،  مقارنة  العائلة،  هذه  على  المتوقعة  الاقتصادية،  والجدوى 
لها  ويوضع  والإدارية،  والاقتصادية،  الاجتماعية  بأبعادها  العائلة  دراسة 
معايير، ينظر فيها إلى حاجتها الآنية للمال، وطبيعة الأسرة وتشكلاتها، 
والقدرة على إقامة مصالح هذه الوقف، وهل الوقف الذري وفق صياغة 
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الواقف تقدم مصالح لهذه الأسرة أم لا؟ إذ قد يكون الإرث بأخذ كل فرد 
نصيبه، ويستقل به؛ أنفع لهم من الوقف المحبس أصله عن التصرف فيه، 
أو قد تكون طبيعة الأسرة قابلة لإضاعة وفساد الوقف وتخريبه لتمزقهم 

وضعفهم الإداري والمالي.

3. مما يذكر هنا من التجارب: تجربة الصناديق الوقفية في الكويت، 
حيـــث أنشـــأت الكويـــت مؤسســـة حكوميـــة باســـم )) المصـــارف الشـــرعية 
الأوقـــاف في 9)/1414/5هــــ،  لتنظيـــم  أهليـــة  إدارة  ذات  للأوقـــاف ((  
ــة الـــتي  ــة الوقفيـ ــذه التجربـ ــم الـــدول الـــتي عنيـــت بهـ وتعتـــبر الكويـــت مـــن أهـ
جلبـــت ونظمـــت وزودت بمـــوارد وقفيـــة جيـــدة، بمشـــروعات ذات أبعـــاد 
تنمويـــة تلـــبي احتياجـــات النـــاس، وتجديـــد الـــدور التنمـــوي للوقـــف، وتطويـــر 
العمـــل الخـــيري، مـــن خـــلال طـــرح نمـــوذج يحتـــذى بـــه، حيـــث يحـــق لـــكل 
صنـــدوق التعـــاون منفـــردا مـــع جمعيـــات النفـــع العـــام الـــتي تشـــترك معـــه في 
الأهـــداف، ويجـــوز لـــه القيـــام بمشـــاريع مشـــتركة مـــع تلـــك الجمعيـــات، فقامـــت 
بتقســـيم الحاجـــات الاجتماعيـــة وفـــق حاجـــات المجتمـــع، وخصصـــت لـــكل 
حاجـــة مـــن الصناديـــق أو الوحـــدات الوقفيـــة مـــا يســـتطيع النهـــوض بهـــذه 
الحاجـــات، ثم تقـــوم بتوجيـــه الواقفـــين إلى إنشـــاء الصنـــدوق، وتغطيـــة تكلفـــة 
إدارتـــه، وهـــذه مـــن أقـــوى الأمـــور الـــتي ترفـــع المجتمـــع، وقـــد شملـــت هـــذه 
الصناديـــق قطاعـــا عريضـــا مـــن المجتمـــع الكويـــتي ســـاهمت بالنهـــوض فيـــه، 
وصلـــت إلى عشـــرة صناديـــق: للمعاقـــين، والثقافـــة والفكـــر، للقـــرآن الكـــريم 
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وعلومـــه، والتنميـــة العلميـــة ، ورعايـــة الأســـرة، والمحافظـــة علـــى البيئـــة، والتنميـــة 
الصحيـــة، ورعايـــة المســـاجد، والتعـــاون الإســـلامي، التنميـــة المجتمعيـــة، وهنـــاك 
أيضـــا عـــدد مـــن المشـــاريع الوقفيـــة مرادفـــة لهـــذه الصناديـــق أو ناشـــئة عنهـــا، 
ويكـــون لـــكل مشـــروع لجنـــة خاصـــة بهـــا وميزانيـــة مســـتقلة، مثـــل مشـــروع 
إعـــادة بنـــاء المســـاجد التراثيـــة، ومشـــروع وقـــف الدعـــاة، والتعريـــف بالإســـلام 
ونشـــره، ورعايـــة ذريـــة الواقفـــين.. الخ)1)، كمـــا أن الشـــارقة حـــذت حـــذوَ 
عـــام 1996م،  للأوقـــاف  العامـــة  الأمانـــة  فأنشـــأت  هـــذا؛  الكويـــت في 
وسميـــت )) مصـــارف (( ، وهـــي صناديـــق وقفيـــة، ووصلـــت إلى تســـعة مصـــارف 

قريبـــة مـــن الصناديـــق الكويتيـــة))).

ثانيا: العن الموقوفة: 
هي أصل الوقف وأساسه، ومنها وعليها يقوم الوقف، وبعض التجار 
لديـه القـدرة بوقـف أي عـين بحسـب المصـالح، وهنـا يـأتي دور المؤسسـات 
الوقفيـة المهـم، بتقـديم كامـل الرؤيـة للعـين الموقوفـة، وبوضـع دراسـات واقعيـة 
أم  العلـم  دور  أم  العقـار  أم  المصانـع  أم  المـزارع  هـل  الأوقـاف:  بعـض  عـن 
المسـاجد أم الأسـهم أم الآبـار.. الخ، وهكـذا أيضـا المنقـولات: كالسـيارات 

انظر:الصناديق الوقفية المعاصرة )ص5 ـ 14( د.محمد الزحيلي، الضوابط الشرعية والقانونية للوقف الجماعي )ص36،   )1(
40(، د.مصطفى عرجاوي، مقدم لأعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، قضايا مستجدة وتأصيل شرعي، الكويت 

من 11ـ13 ربيع الثاني 1428هـ، تطوير الأوقاف الإسلامية واستثمارها )ص14(.
انظر: الصناديق الوقفية المعاصرة )ص20، 21( د.محمد الزحيلي.  )2(
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وكتب العلم، والمصاحف والأثاث.. الخ أيها أولى وأفضل في الأوقاف، مع 
إظهـار مـا تمتـاز بـه كل جهـة علـى غيرهـا مـن حيـث: تحصيـل مقصد الواقف، 
الـدوام، الإيـرادات، قابليتهـا للاسـتثمار والتنميـة، سـهولة الصيانـة والترميـم، 
المصروفات، التوافق بين العين الموقوفة وجهة الوقف؛ فأحيانا تسـطيع الجهة 
الموقـوف عليهـا الوقـف الاسـتفادة مـن العـين الموقوفـة مباشـرة، دون تأجيرهـا؛ 
إذ الإيجـار قـد يكـون غـير مجـد؛ فهـذا ممـا يراعـى لمـا فيـه مـن المتغـيرات المتوقعـة. 

ثالثا: شروط الواقف: 
1. شـروط الواقـف هـي البنـاء المعيـاري المحـدد لمصـالح الوقـف علـى 
الجهـة الموقـف عليهـا، ويتجلـى إخـلاص الواقـف في وقفـه، ومعرفتـه وخبرتـه 
الشـروط؛  ضبـط  في  عليهـا،  الوقـف  يريـد  الـتي  الوقـف  بجهـة  وإحاطتـه 
الوقـف،  مصـالح  لتحقيـق  والموصلـة  المفضيـة  الوسـيلة  هـي  الشـروط  لأن 
الشـيخ مصطفـى  قـال  الوقـف،  التنظيميـة في  فهـي أهـم وأخطـر الجوانـب 
الزرقا)ت0)14هــ(: )) النظريـة الفقهيـة في شـرائط الموقـوف عليـه، تسـتمد 
مـن الغايـة المشـروعة في الوقـف؛ لأن الهـدف في الوقـف إنمـا هـو الموقـوف 
عليـه (( )1)، وفي موضـع آخـر يقـول واصفـا شـروط الواقـف: )) يعـين بهـا نظـام 

والتوزيـع (( ))). والاسـتحقاق،  الإدارة، 

أحكام الأوقاف )ص64(.  )1(

أحكام الأوقاف )ص141(.  )2(
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ولأهميتهـا وضـع العلمـاء ضابطـا مهمـا لهـا بقولهـم: ))  شـروط الواقـف 
كنصـوص الشـارع (( )1)، ويـراد مـن هـذا الضابـط أن نصـوص الواقـف تشـبه 

نصـوص الشـارع مـن جهتـين))):

الأولـــى: في التقيـــد بالعمـــل بهـــا؛ لأنهـــا الأصـــل في إقامـــة نـــوع قربـــة 
الوقـــف علـــى جهـــات الـــبر؛ فيجـــب حفـــظ العمـــل بهـــا للقيـــام بتحقيـــق 
مصـــالح الوقـــف؛ فهـــي مأخـــوذة مـــن الشـــرع؛ فالشـــارع هـــو الـــذي أعطـــى 
حريـــة التصـــرف بالمـــال، وجعلـــه يختـــار جهـــة الـــبر الـــتي تترجـــح لديـــه علـــى 
غيرهـــا، قـــال القـــرافي )ت684هــــ(: )) ويجـــب اتبـــاع شـــروط الواقـــف، وقالـــه 
الشـــافعي، وأحمـــد؛ فلـــو شـــرط مدرســـة، أو أصحـــاب مذهـــب معـــين، أو قـــوم 
مخصوصـــين؛ لـــزم؛ لأنـــه مالـــه، ولم يـــأذن في صرفـــه، إلا علـــى وجـــه مخصـــوص، 
والأصـــل في الأمـــوال العصمـــة (( )3)؛ فـــكأن هـــذه الشـــروط مـــن الشـــارع، 
فوجـــب حفـــظ مـــراده الصحيـــح الموافـــق للشـــرع وعـــدم إضاعتـــه، ولـــذا قـــال 
الســـبكي )ت756هــــ(: )) وأنـــا أقـــول مـــن طريـــق الأدب، شـــروط الواقـــف مـــن 

)1(  انظر: شرح السير الكبير)2111/5(، الفتاوى الكبرى لابن تيمية )258/4(، فتاوى السبكي )14/2(، الأشباه والنظائر لابن 
نجيم )ص163(.

انظر: أحكام الأوقاف )ص155(.  )2(

الذخيرة )327/6(.  )3(
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نصـــوص الشـــارع (( )1)، ولهـــذا مـــى خالفـــت الشـــرع اطرحـــت وتركـــت، ولم 
ــا بالاتفـــاق))). يلتفـــت إليهـ

الشـــروط؛ فيجـــب معاملتهـــا معاملـــة  الفهـــم لهـــذه  الثانيـــة: طريقـــة 
المقيمـــة  والأصـــول  القواعـــد  فيستــخــــدم  فهـــــمها؛  الشـــرعية في  النصـــوص 
للفهـــم الصحيـــح مـــن الألفـــاظ، وعـــدم تعديهـــا، وصـــولا إلى مقصـــد ومـــراد 

الوقـــف منهـــا.

مـن  يسـتفاد  الواقـف  مـراد  أن  )) أي  تيميـة )ت8)7هــ(:  ابـن  قـال 
يعـرف  فكمـا  ألفاظـه؛  مـن  الشـارع  مـراد  يسـتفاد  المشـروطة، كمـا  ألفاظـه 

فتاوى السبكي )14/2(.  )1(

من الغريب قول الإمام ابن القيم ـ رحمه الله في إعلام الموقعين )238/1(: )) من العجب العجاب قول من يقول: إن شروط   )2(
ا جاء به قائله، ولا نعدل بنصوص الشارع غيرها  الواقف كنصوص الشارع، ونحن نبرأ إلى اللهَّ من هذا القول، ونعتذر ممَّ
ها بخاصها،  أبدًا، وإن أحسنَّا الظن بقائل هذا القول حُمل كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالة، وتخصيص عامِّ
وحمل مطلقها على مقيدها، واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها، وأما أن تكون كنصوصه في وجوب الاتِّباع وتأثيم من أخلّ 
ارعِ، بل يرد ما خالف حُكمَ اللهَّ  بشيء منها فلا يظُن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم، فإذا كان حكمُ الحاكمِ ليس كنص الشَّ

ورسوله من ذلك، فشرط الواقف إذا كان كذلك كان أولى بالرد والإبطال )) .
فابن القيم ـ رحمه الله ـ في آخر كلامه أظهر مراده، فإنما شنع على شروط الواقف المخالفة لحكم الله ورسوله، وهذا لا   
خلاف فيه بين العلماء، ومن وضع هذا الضابط، مرادة بشروط الواقف المقيمة للحق في هذا الوقف، المبينة والموضحة 
جهة البر فهي من الشرع غير خارجة عنه؛ لأنها مما لا يتم الواجب إلا به، فهي إذا واجبة؛ فكل التصرفات بالوقف من 
حيث الجهة وقدر الصرف والعين والناظر.. الخ معلقة على شروط الواقف؛ فإذا غابت أو أهملناها، كان سببا لضياع 
ل الأهواء في التصرف فيه، ومن هنا شبهت بنصوص الشارع، بجامع إقامة الحق في كل منهما،  الوقف والعبث به، وتدخَّ
وليس تشبيهها لها بالنصوص من كل وجه، بل من جهة فهمها وفهم التصرف بالوقف، وهي تابعة لحكم الشرع، وكيف 
نهمل شروطه التي تبين لنا كل التصرفات المتعلقة بالوقف؛ فوجبت العناية بهذه الشروط إقامة لمصالح الوقف؛ لأنها ليست 
مضادة ولا مصادمة للشرع، بل متواردة مع الشرع لإقامة الحق وضبطه، وهذا في كل الشروط حتى الشروط في البيع، 

والشروط في النكاح يجب الوفاء بها، متى تضمنت حقا معتبرا، غير مخالفة لنص من الشارع.
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العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والتشـريك والترتيب في الشـرع من 
ألفـاظ الشـارع؛ فكذلـك تعـرف في الوقـف مـن ألفـاظ الواقـف (( )1).

). وبناء على ما تقدم: الأصل احترام شروط الواقف، و عدم التساهل 
بهـا ومراعاتهـا، ولا تهمـل وتلغـى، بحجـة أن بعـض المصـالح أنفـع ممـا نـص عليهـا 
هـذا  تقـرر  منفـردة؛  غـير  مجتمعـة  وآراء  دراسـات كاملـة،  تقـوم  حـى  الواقـف، 
الأصـل بعيـدا عـن الأهـواء، ولهـذا فـإن كلام ابـن القيـم )ت751هــ(: )) وإن لم 
يخالـف حكـم الله ورسـوله فلينظـر: هـل فيـه قربـة، أو رجحـان عنـد الشـارع أم 
لا؟ فـإن لم يكـن فيـه قربـة، ولا رجحـان؛ لم يجـب التزامـه، ولم يحـرم، فـلا تضـر 
مخالفته، وإن كان فيه قربة، وهو راجح على خلافه فلينظر: هل يفوت بالتزامه 
والتقييد به ما هو أحب إلى الله ورسوله، وأرضى له، وأنفع للمكلف، وأعظم 
تحصيـلا لمقصـود الواقـف مـن الأجـر؟ فـإن فـات ذلـك بالتزامـه؛ لم يجـب التزامـه 
ولا التقييـد بـه قطعـا، وجـاز العـدول، بـل يسـتحب إلى مـا هـو أحـب إلى الله 

ورسـوله، وأنفـع للمكلـف، وأكثـر تحصيـلا لمقصـود الواقـف (( ))).

لا يتخـــذ كلام الإمـــام في هـــذا حجـــة للتملـــص مـــن شـــروط الواقفـــين، 
بحجـــة المصلحـــة؛ لأن )) المصلحـــة (( كلمـــة كبـــيرة حمالـــة أوجـــه واســـعة، يلـــج 
منهـــا كل صاحـــب هـــوى، للاســـتيلاء علـــى الأوقـــاف، لمصـــالح ذاتيـــة يراهـــا 

الفتاوى الكبرى )249/4(.  )1(

إعلام الموقعين )137/4(.  )2(
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فيتـــذرع بمثـــل كلام الإمـــام؛ فليـــس لأحـــد يريـــد التنصـــل مـــن شـــروط الواقـــف 
يحتـــج بمثـــل هـــــذا الـــكلام، ويتصـــرف مـــن تلقـــاء نفســـه، بـــل يحــــــــتاج إلى 
ترجيح بمرجــــحات شرعــــية صحيــحة معـــتبرة، واقعـــية، متكاثرة، عــــند إرادة 
مخــــــالفة شـــرط الواقـــف، ولا يغـــير هـــذا إلا بحكـــم الحاكـــم الـــذي يقضـــي بمثـــل 

هـــذه الأمـــور.

فكلمـا حـررت شـروط الواقفـين، وضبطـت؛ حققـت مصـالح الوقـف 
بيسـر وسـهولة، وأشـير بدراسـة معمقـة ميدانيـا مـن خـلال الجهـات الـتي لهـا 
علاقة بالأوقاف؛ كالمحاكم، و وزارة الأوقاف، وجمعيات الأوقاف، وبعض 
الشـروط  بأخـذ  مثمـرة،  ناجحـة  وقفيـات  أوقفـوا  الذيـن  والتجـار  المحامـين 
المتميزة التي استطاعت حفظ مصالح الوقف، وأقامته دون ميل أو شطط، 
وتقديمها للواقفين ليسـتفيدوا منها، وتجنب الشـروط الفاسـدة التي تجر على 

الأوقـاف المفاسـد والعقبـات.

إلى  فيهـا  ينظـر  الواقفـين،  لشـروط  متعـددة  نمـاذج  وضـع  ويقـترح 
للتغيـير  قابلـة  الشـروط  الموقوفـة عليهـم، تكـون هـذه  الوقـف، والجهـة  نـوع 
والتحديث، حسـب مقتضيات حال الوقف، والجهة الموقوف عليها، كما 
يجب أن تكون هذه الشروط مرنة وقابلة لمتابعة المصالح المتغيرة والمتجددة؛ 
لأن الشـروط هـي الوسـيلة الـتي يتـم بواسـطتها عمـل الناظـر، وهـي سـتمتد 
أزمنة طويلة، وتحدث متغيرات واسـعة في أحوال الناس وظروف معاشـهم، 
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وهـذا يتطلـب توسـيع معـاني ومقتضيـات هـذه الشـروط لتسـتمر بتحقيـق 
مـراد الواقـف مـن وقفـه.

الذريــة  الأوقــاف  مــن  فســد كثــير  الشــروط؛  فســاد  وبســب   .3
محمــد  الشــيخ  ردّ  وقــد  وأخطــاء،  غمــوض  مــن  بهــا  يحيــط  لمــا  والخيريــة، 
حســنين مخلــوف )ت1355هـــ( فســاد كثــير مــن الأوقــاف إلى القــوَّام أي 
النظــار، وإلى الشــروط فقــال: )) ولا يضــر بحكمــة مشــروعيته؛ لأنــه يرجــع 
في الواقــع إلى ســوء تصــرف أكثــر القــوّام وإهمــال مراقبتهــم، وتغاضــي ولاة 
الأمــور عــن محاسبتـــــــهم، وإلى مســــــاءة المستحقــــــين وســــــوء تصرفهــم، وإلى 
بعـــــض الشــروط الــتي يشتـــرطــــــها عــــــوام الواقفـــــين، أو يشــترطها لهـــــم جهـــــلة 
الموثقــــــين، ممــا لــو وزنــت بميــزان الحكمــة والمصلحــة لــكان إهدارهــا أولى، 
وإهمالهــا أجــدى، علــى الواقــف والمســتحقين، وإلى مــافي أكثــر الأوقــاف مــن 
الغمــوض، والإبهــام في النصــوص، واضطــراب الفكــرة، واعتــلال القصــد؛ ممــا 
أثــار النــزاع، ودقــع القــوَّام والمســتحقين إلى أبــواب القضــاء، وســبب ذلــك في 
الواقــع جهــل الواقفــين، وصــدوره عــن أمــر الموثقــين، وأكثرهــم لا يحســنون 

التعبــير، ولا يدركــون مواقــع الــكلام؛ فيضلــون ويُضلــون (( )1).

فالحذر واجب من التعقيد والتقعر اللفظي الموغل في المصطلحات 
الحرمين  إمام  هذا  على  نبه  وقد  لها،  مدلول  لا  التي  المجملة،  العائمة 

منهج اليقين )ص50(.  )1(



139

والخصوص،  العمومُ  الواقفين  ألفاظ  في  يقع  )) ثمّ  بقوله:  )ت478هـ( 
والاستثناءات، والكنايات، وهي المتاهة الكبرى، ويجب التثبت عندها، 
ليتبيّن انصرافُ الضمائر إلى محالّها (( )1)؛ فعليه الاجتهاد بتحرير العبارات، 
راقية  بلغة  المختصرة،  البينة  الواضحة  الدلالات  ذات  الألفاظ  وانتقاء 
مصالحه،  وتقيم  الواقف،  مقصد  تحقق  مُفهمة؛  مستوعبة  واعية  جميلة 
بكاتب عدل ضابط؛  إلا  المتوقعه، وهذا لا يحصل  المفاسد  عنه  وتدرأ 
التامة  والمعرفة  الكامل،  والبيان  الكافي،  الفقه  الناس  لكل  يتهيأ  لا  إذ 
العزيز إلى صفة  الكتاب  نبه  للمعاني الصحيحة، وقد  المقيمة  بالألفاظ 
وتضيع  الحقوق،  تخلط  قد  التي  الأخطاء  من  احترازا  الوثائق؛  كاتب 
الأموال و الأصول، بقوله تعالى: )  وَلَْكْتُبْ بيَنَْكُمْ كَتبٌِ باِلعَْدْلِ وَلَ 

نْ يكَْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الُله  (  ] البقرة: )8) [.
َ
بَ كَتبٌِ أ

ْ
يأَ

الشرعية:  الوثائق  صفات كاتب  في  )ت799هـ(  فرحون  ابن  قال 
يكون حسن  أن  وهو  نذكره،  ما  الأوصاف  من  فيه  يكون  أن  )) وينبغي 
من  إليه  يحتاج  بما  عارفا  الشرعية،  بالأمور  عالما  اللحن،  قليل  الكتابة، 
الحساب، والقسم الشرعية، متحليا بالأمانة، سالكا طرق الديانة والعدالة، 
داخلا في سلك الفضلاء، ماشيا على نهج العلماء الأجلاء، فهي صناعة 
جليلة شريفة، وبضاعة عالية منيفة، تحتوي على ضبط أمور الناس على 
القوانين الشرعية، وحفظ دماء المسلمين وأموالهم، والاطلاع على أسرارهم، 

نهاية المطلب )363/8(.  )1(
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هذه  وبغير  وعيالهم،  أمورهم  على  والاطلاع  المملوك  ومجالسة  وأحوالهم، 
التنبيه لابن  الصناعة لا ينال أحد ذلك، ولا يسلك هذه المسالك، وفي 
المناصف: ولا ينبغي أن ينصب لكتابة الوثائق إلا العلماء العدول، كما 
قال مالك - رحمه الله - لا يكتب الكتب بين الناس إلا عارف بها، عدل 
في نفسه، مأمون على ما يكتبه لقوله تعالى: ) وَلَْكْتُبْ بيَنَْكُمْ كَتبٌِ 
باِلعَْدْلِ (   ] البقرة: )8)[ ، وأما من لا يحسن وجوه الكتابة، ولا يقف على 
فقه الوثيقة، فلا ينبغي أن يمكن من الانتصاب لذلك، لئلا يفسد على 
الناس كثيرا من معاملاتهم، وكذلك إن كان عالما بوجوه الكتابة، إلا أنه 

متهم في دينه، فلا ينبغي تمكينه من ذلك (( )1).

عليها  يعمل  التي  التوضيحية  والخارطة  الدليل  هي  الواقفين  فشروط 
فكلما كانت  وتعددهم؛  أفهامهم  واختلاف  الأزمان  تطاول  على  النظار، 
المصروفة؛  والغلة  عليهم،  والموقوف  الموقوفة،  للعين  مراعية  وبينة،  واضحة 
حققت مصالح الوقف، وأقامت قصد الواقف، دون تردد ولا اضطراب، وكما 
أن الشروط من أسباب صلاح الوقف فهي أيضا من أسباب فساده الفساد 
الشرعي الحكمي، والفساد العملي؛ إما لقصورها عن تحقيق مصالح الواقف، 
لأكثر  قابلة  عبارات  لوجود  أو  الوقف،  بمصالح  التامة  الإحاطة  لعدم  أو 
من تفسير تستغل لإفساد الوقف؛ فكان النهوض بالشروط، مما يعين على 
ضبط الأوقاف وتصحيحها؛ فلو وضعت نماذج للأوقاف الذري تتماشى مع 

)1(  تبصرة الحكام )272/1(.
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متطلبات الذرية بما يحقق مصالحها، ويدرأ عنها المفاسد المترتبة عليها، وتكون 
صياغتها من قبل شرعيين وقانونيين تصاغ وتراجع وتحكم وتجرب.

رابــعــا: النــــاظر:
1. الناظـــر أخطـــر الحلقـــات؛ لأنـــه الحلقـــة التنفيذيـــة النهائيـــة للوقـــف، 
فهـــو الـــذي يتـــولى إدارة الوقـــف كاملـــة بالإنتـــاج والتوزيـــع والعمـــارة، ويدفـــع 
عـــن الوقـــف كل مفســـدة، ويجلـــب لـــه كل مصلحـــة؛ فالوقـــف في ذمتـــه، 
والجــــــانب  الإداري كامــــــلا،  الجــــــانب  فيتحمـــل  مســـؤوليته كاملـــة  وعليـــه 
المــــــالي، قـــال الحجـــــــــاوي )ت978هــــ(: )) ووظيــفــــــة الناظـــر: حفـــــظ الوقــــــف، 
وعــــــمارته، وإيجـــاره، وزرعـــه، ومخاصمـــة فيـــه، وتحصيـــل ريعـــه مـــن أجـــــــرة أو زرع 
أو ثمـــر، والاجتـــــــهاد في تنميتـــه، وصرفـــه في جهــــــاته مـــن عمــــــارة، وإصــــــلاح، 

وإعـــــــطاء مســـتحق (( )1).

وأكـبر معانـاة الأوقـاف في تاريـخ الإسـلام والتاريـخ المعاصـر بـالإدارة 
لـكل مصـالح  الجالبـة  الصحيحـة  الكاملـة  الشـروط  فلـو وضعـت  الوقفيـة؛ 
الوقـف، ووقـف علـى أحـوج الجهـات وأعلاهـا مصلحـة، ولكـن الناظـر كان 
ضعيفـا في أمانتـه أو كفايتـه؛ ضـاع الوقـف، وتبـددت مصالحـه، وانطفـأت 
الفقهـاء يكثـرون مـن شـروط  فـإن  لـذا  التعليـم؛  جذوتـه، فهـو كالمعلـم في 

الواقـف وأعظمهـا: الخـبرة بنـوع الوقـف، والأمانـة. 
الإقناع في فقه الإمام أحمد )14/3(.  )1(
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قال إمام الحرمين )ت478هـ(: )) ولذلك أي لتولي الوقف شرطان: 
السلطان  انخرم أحدهما، تسلط  الكفاية، ولو  الأمانة. والآخر:  أحدهما: 
عليه (( )1)، وقال ابن قدامة )ت0)6هـ( في صفة ناظر الوقف: )) لم يجز أن 
يكون إلا أمينا، فإن لم يكن أمينا، وكانت توليته من الحاكم، لم تصح ))))).

يرفـع  وقـد  ممكـن،  وقـت  بأسـرع  الوقـف  بضيـاع  يعجـل  قـد  فالناظـر 
لـذا  بوقـت قصـير؛  قيمتـه  تثمـيره ومداخيلـه ويضاعـف  مـن  الوقـف ويعلـي 
فـإن الفقهـاء قـرروا بـأن عمـارة الوقـف هـي أول واجـب يلقـى علـى عاتـق 
الناظـر لعظـم المسـؤولية عليـه، وعمـارة الأعيـان الموقوفـة مقدمـة علـى الصـرف 
إلى المسـتحقين، سـواء في الوقـف الخـيري أو الأهلـي، لأنهـا تـؤدي إلى دوام 

الانتفـاع بالوقـف، وعـدم تفويـت منفعـة مـن منافعـه)3).

قال ابن قدامة )ت0)6هـ(: )) ونفقة الوقف من حيث شرط الواقف؛ 
لأنه لما اتبع شرطه في تسبيله، وجب اتباع شرطه في نفقته؛ فإن لم يمكن 
فمن غلته؛ لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله، وتسبيل نفعه، ولا يحصل ذلك 
الحيوان  منافع  تعطلت  وإن  من ضرورته.  ذلك  فكان  عليه،  بالإنفاق  إلا 

نهاية المطلب )368/8(.  )1(

المغني )40/6(.  )2(

انظر: أحكام الأوقاف )ص144ـ 145(،  )3(
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الموقوف، فنفقته على الموقوف عليه؛ لأنه ملكه، ويحتمل وجوبها في بيت 
المال (( )1)، والقائم بالنفقة عليه هو الناظر.

جاء في تشخيص بعض مشكلات الأوقاف الجماعية: )) إن أكثر ما 
يعاني منه العمل العام هو سـوء الإدارة، والاسـتغلال؛ سـواء من المتطوعين 
أو العاملـين في المؤسسـات الخيريـة، أو مـن خارجهـا، وإذا مـا اقـترن سـوء 
وأخواتهـا؛  والسـرقات  الأمانـة  وخيانـة  والابتـزاز  الاسـتغلال  بسـوء  الإدارة 
النهايـة الحتميـة  الوقفيـة للدمـار والإفـلاس، وتلـك هـي  تعرضـت المشـاريع 
لـكل عمـل يفتقـد حسـن الإدارة، وأمانـة تحمـل المسـؤولية، وعفـة اليـد عـن 
الامتـداد للأعيـان أو الأمـوال الموقوفـة، أو صرفهـا في غـير المجـال المحـدد لهـا.. 
وهـذه الإشـكالية هـي الخنجـر الـذي يغـرس في صـدر كل مشـروع مؤسسـي 

تطوعـي أو خـيري، مـا لم تتداركـه يـد الحـق والعـدل (( ))).

وفي الأوقاف الذرية هناك مشـاكل كثيرة تنشـأ بين الناظر وأصحاب 
الاسـتحقاق؛ ففـي مصـر جعلـوا الناظـر هـو صاحـب الاسـتحقاق، ويـوزع 
بينهـم النظـر بحسـب حصصهـم، وهـذا يكـون لهـا فائدتـان: الحفـاظ علـى 
العـين لأنهـم أصحابهـا. وتقليـل الحلقـات بـين الجهـة والمـال؛ فوجـود الناظـر 

المغني )40/6(.  )1(

الضوابط الشرعية والقانونية للوقف الجماعي )ص49(، د.مصطفى عرجاوي، مقدم لأعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية   )2(
الثالث، قضايا مستجدة وتأصيل شرعي، الكويت من 11ـ13 ربيع الثاني 1428هـ.
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يعيـق وصـول المـال إلى مسـتحقيه؛ فعندمـا يكـون المسـتحق هـو الناظـر يقـل 
الخطـر علـى المـال.

). ومن هنا وجب الارتقاء بأسلوب النظر وتطوير آلياته، ويتجاذب 
النظر خطران؛ الأول:الانفراد بإدارتــه من أفـــراد مهما بــلـغـــت كفـــاتهم، إلا 
أنهـا تظـل ناقصـة قاصـرة عـن الإحاطـة بمصـالح الوقـف خصوصـا الأوقـاف 

الذريـة الكبـيرة الواسـعة؛ فاجتهـاد الناظـر الفـرد، عرضـة للظلـم والخطأ.

والثاني: سيطرة المؤسسات الحكومية المميتة للأوقاف؛ فهذه المؤسسات 
ليس لها إدارة اقتصادية ذات خبرات مالية معرفية، تستطيع الارتقاء بالأوقاف، 
كما أن الفتور والتواكل وضعف الارتباط بالأوقاف لضعف المصالح العائدة 
على العاملين بها، تحاصر وتضعف تنمية الأوقاف؛ فنجد طوائف من الناس 
ينفرون عن الأوقاف عندما تضع الحكومات يدها عليها لضعف الثقة بأدائها، 
كما أن الأوقاف عندما تكون تحت يد الحكومة تسهل مصادرتها والتصرف 
فيها بعيدا عن مقاصد الواقفين، بل ربما استولت عليها، وأصبحت نسيا منسيا، 
كما حدث في واقع كثير من الأوقاف في بعض الدول الإسلامية، ويكفي أن 
ثلاث قضايا فقط كشف عنها النقاب ما بين )198 إلى 1983م تشير إلى 
أن الضائع والمغتصب من أراضي وعقارات الأوقاف في مصر يقدر بما قيمته 
ستة مليارات جنيه، وهناك أملاك تقدر بمليارات الجنيهات من الأوقاف تمت 

سرقتها بدعاوى مزيفة)3).

انظر: الوقف في الفكر الإسلامي )225/2ـ 227(.  )3(
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و كانت هناك على مر التاريخ مقاومة من العلماء من وضع الدول 
أيديهـا علـى الأوقـاف، فوجدنـا الصحابـة ـ رضـي الله عنهـم ـ يتولـون إدارة 
الأوقاف بأنفسهم قال الشافعي: )) ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير 
مـن المهاجريـن والأنصـار، لقـد حكـى لي عـدد كثـير مـن أولادهـم وأهليهـم 
أنهـم لم يزالـوا يلـون صدقاتهـم، حـى ماتـوا؛ ينقـل ذلـك العامـة منهـم عـن 

العامـة لا يختلفـون فيـه (( )1).

فليـس  الاقتصاديـة تخصصيـه،  العمليـة  أصبحـت  الأزمـان  هـذه  في   .3
كل مـن قويـت أمانتـه قويـت خبرتـه الاقتصاديـة ومعرفتـه الاسـتثمارية، حـى إن 
الفقهاء في الزمن المتقدم نصوا على أنه مى لمس ضعف في أمانة الناظر، يجعل 
معـه أمـين يقويـه، قـال ابـن قدامـة )ت0)6هــ( في الناظـر: )) وإن ولاه الواقـف 
وهـو فاسـق، أو ولاه وهـو عـدل، وصـار فاسـقا؛ ضـم إليـه أمـين، ينحفـظ بـه 

الوقـف، ولم تـزل يـده؛ ولأنـه أمكـن الجمـع بـين الحقـين (( ))).

وذكـر النـووي )ت676هــ( أن ولايـة الوقـف يجـوز توزيعهـا بـين أكثـر 
مـن واحـد، كل واحـد يتـولى بعـض مصالحـه، جلبـا لكامـل مصـالح الوقـف؛ 
فقـال: )) وظيفـة المتـولي العمـارة، والإجـارة، وتحصيـل الغلـة، وقسـمتها علـى 
المستحقين، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط، هذا عند الإطلاق، 

الأم )55/4(.  )1(

المغني )40/6(.  )2(
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بـأن يجعـل  بعـض،  الأمـور دون  لبعـض  متوليـا  الواقـف  ينصـب  أن  ويجـوز 
الغلـة، وإلى آخـر حفظهـا، وقسـمتها علـى  العمـارة، وتحصيـل  إلى واحـد 
المسـتحقين، أو يشـرط لواحـد الحفـظ، واليـد، والآخـر التصـرف، ولـو فـرض 

إلى اثنـين، لم يسـتقل أحدهمـا بالتصـرف (( )1).

فكل ما ذكر وصولا لأعلى مراتب: الأمانة والكفاية للناظر، لتحقيق 
مصـالح الوقـف، بعمـارة الوقـف وتثمـيره وحفظـه، ورفـع مداخيلـه، واسـتمرار 
ريعـه، وتجـدده وتزايـده، وحفـظ جهـات الصـرف بطريقهـا الصحيـح، وضبط 
الأمـوال صرفـا واسـتثمارا، فالاعتنـاء والارتقـاء بأسـاليب النظـر، خصوصـا 
في هـذا الزمـن؛ ضـرورة ملحـة، لنتجـاوز الاجتهـادات الشـخصية، والآراء 

الفرديـة؛ فاسـتبداد النظـار أكـبر الإشـكالات الجالبـة لمفاسـد الأوقـاف.

فنحتـــاج إقامـــة مؤسســـات وقفيـــة لإدارة الوقـــف، وفـــق نظـــام متكامـــل 
يرعـــى النظـــارة، يخضـــع كل النظـــار لـــه، يتضمـــن إفصاحـــات ماليـــة واســـتثمارية 
علـــى  الجاريـــة  التصرفـــات  تشـــمل كل  تتـــولاه مكاتـــب محاســـبية،  مدققـــة 
الأوقـــاف، كـــي لا تكـــون يـــد النظـــار مطلقـــة للعبـــث في الأوقـــاف والتســـاهل 
اقتصاديـــا  متكاملـــة  ذات كيانـــات  وتكـــون  محـــددة،  ماليـــة  بنســـب  بهـــا، 
واجتماعيـــا وشـــرعيا ونظاميـــا؛ تتـــولى الإنتـــاج والتوزيـــع، والتنميـــة والاســـثمار؛ 
فـــلا يكفـــي حـــى مجـــرد مجلـــس نظـــر مؤلـــف مـــن عـــدة أشـــخاص؛ لأن الناظـــر 

روضة الطالبين )347/5(.  )1(



147

أعظـــم مـــا يقـــع علـــى عاتقـــه حفـــظ وتنميـــة العـــين الموقوفـــة، لاســـتجلاب 
أقـــوى المداخيـــل الماليـــة، وهـــذا يحتـــاج إلى متخصصـــين، لهـــم القـــدرة علـــى 
مثـــل هـــذه الإدارة، كمـــا أن الجانـــب القانـــوي في النظـــر مهـــم ليدفـــع عـــن 

الوقـــف الإشـــكالات النازلـــة عليـــه ويحفـــظ حقـــوق الوقـــف كاملـــة.

فكوننـــا نـــكل الأوقـــاف إلى أفـــراد، أو إلى القضـــاة، فهـــذا مضعـــف 
للوقـــف موقـــف لمصالحـــه، لارتباطـــه بأشـــخاص، يـــزول بزوالهـــم، ويضعـــف 
بضعفهـــم، بخـــلاف المؤسســـات القائمـــة علـــى نظـــم كاملـــة لا تتغـــير وتتبـــدل 
بتبـــدل الأفـــراد، جـــاء في أحـــد الأبحـــاث الوقفيـــة: )) بالنظـــر إلى الوســـيلتين 
الســـابقتين في إدارة الأوقـــاف نجـــد كلا الطرفـــين: ســـواء الأهـــل، أو القضـــاة 
كناظريـــن علـــى الأوقـــاف، غـــير قادريـــن علـــى النهـــوض بهـــذا الأخـــير تنمويـــا، 
الأمر الذي يفرض مأسسة النظارة، والتي تعتبر أفضل صيغة لإدارة شؤون 
الأوقـــاف، كصيغـــة تنظيميـــة وإداريـــة؛ لأنهـــا تتصـــف بالديمومـــة والاســـتمرارية، 
بخـــلاف الأشـــخاص الذيـــن يزولـــون بـــزوال الأعمـــار، ثم إن العصـــر الـــذي 
نعيـــش فيـــه هـــو عصـــر المؤسســـات، فمـــا اتصـــل بهـــا دام وازدهـــر، ومـــا انفصـــل 

عنهـــا زال وانقطـــع (( )1).

المؤسسة الوقفية كآلية معاصرة في تحقيق التنمية الاقتصادية )ص5(، أ.بن زيادة أسماء، أ.خلوفي عائشة، مقدم للمؤتمر   )1(
العلمي الدولي الثاني، حول دور التمويل الإسلامي غير الربحي )الزكاة، والوقف( في تحقيق التنمية المستدامة، 20ـ21 مايو 

2013، جامعة سعد دحلب، بالبليدة، الجزائر.
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خامسا: مؤسسات الاستشارات الوقفية: 
ثـلاث  تقـدم  أن  منهـا  فالمؤمـل  بهـا  والارتقـاء  تطويرهـا  يجـب  وهـذه 

رئيسـة:  خدمـات 

الأولـى: خدمـة شـرعية للواقـف فتعطيـه دراسـة شـرعية عـن الوقـف، 
وفضلـه، وأنواعـه، وتصحـح لـه الباعـث والدافـع لـه للقيـام بالوقـف، وهـذا 

أهـم مـا تعتـني بـه.

وذلـك:  ومصارفهـا؛  الأوقـاف  جهـات  عـن  واقعيـة  خدمـة  الثانيـة: 
برصدهـا، وحصرهـا، والمفاضلـة بينهـا، وفـق آليـات ومؤشـرات ومحـكات، 
حسـب الاحتياج والمصلحة، كما سـبق بيانه، في سـلم الأولويات الوقفية. 

تتـم إعانتـه لصياغـة شـروطه المحققـة  بعـد اختيـاره للجهـة،  الثالثـة: 
للمصـالح الشـرعية مـن الوقـف، وهـذا مهـم جـدا فهـو تنزيـل الوقـف بأصلـه 
الشرعي على جهة البر المحققة للمصلحة؛ فهذا فيه تحقيق المناط الشرعي 
الشـرعي  المنـاط  فتحقيـق  وأخطرهـا  المراحـل  أصعـب  وهـو  الوقـف،  مـن 

الصحيـح هـو الثمـرة النهائيـة الدائمـة للوقـف.
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المطلب السادس
معالجة عملية لأبرز المفاسد التي ظهرت

في تاريخ الأوقاف الذرية

مـن خـلال المآخـذ الـتي تم طرحهـا علـى الأوقـاف الذريـة، أضـع هنـا 
ثـلاث عشـرة  بلغـت  المآخـذ  لتلـك  المتعـددة  العمليـة  المعالجـات  مـن  طرفـا 
معالجة، وإذا كانت المعالجات واسعة، إلا أنها على سبيل المثال لا الحصر، 
فـإن كل باحـث يسـتطيع أن يقـترح ويبـدع ويجـدد في إيجـاد الحلـول الفاعلـة 

لمشـكلة الأوقـاف الذريـة، ومـن هـذه المعالجـات مايلـي:

1. اليقن بصلاحية الأوقاف الذرية:

أ. اليقـــين بصلاحيـــة الوقـــف أعظـــم مصلـــح للوقـــف، والتشـــكيك 
بصلاحيتهـــا أوســـع أبـــواب إفســـاد الأوقـــاف وخرابهـــا؛ فـــأي خلـــل حصـــل 
لبعـــض الأوقـــاف الخـــــاصة أو العــــــامة؛ عـــــــائد إمـــا إلى ضــــــعف إدارة الوقـــــــف 
أو شـــروط الواقـــف، لا إلى أصـــل تشـــريعه؛ إذ الأوقـــاف وســـيلة تصلـــح 
وتســـتقيم بـــالإدارة الصحيحـــة، وتفســـد بـــالإدارة الفاســـدة، كأي وســـيلة مـــن 

الوســـائل، وأداة مـــن أدوات الاســـتثمار المـــالي.

فمن أدارها إدارة صحيحة؛ ظهر له أنها أعظم وعاء لحفظ المال من 
الضياع؛ لأنها تجمع بين حفظ أصل المال حفظا ماديا، وبين حفظ المجتمع 
حفظـا غيبيـا خيريـا ربانيـا؛ فـكل صدقـة تخـرج هـي حافظـة للمجتمـع، علـى 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: )) احفظ الله يحفظك (( )1(؛ فتعود بالبركات 

مسند أحمد )293/1(، سنن الترمذي )2516( وقال: حسن صحيح، شعب الإيمان )27/2( من حديث ابن عباس ـ رضي   )1(
الأرناؤوط في  إسناده  وقوى   ،)80/4( المختارة  الضياء في  وأروده  الذهبي.  ووافقه  الحاكم)6303(  عنهما، وصححه  الله 

تحقيقه للمسند )487/4(.
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علـى المجتمـع، وتعـود أيضـا بالخـيرات علـى المـال الموقـوف، والصدقات أقوى 
حافـظ للأفـراد والجماعـات، ولهـذا ظهـر أثـر هـذا في التقلبـات الماليـة الكبـيرة 
الـتي عصفـت بكثـير مـن رؤوس الأمـوال الكـبرى كمـا في الأزمـات الماليـة 
المتكاثـرة علـى النـاس، فأبقـت رؤوس الأمـوال الوقفيـة الـتي لم يطالهـا اللعـب 
بهـا، ورهنهـا للجهـات الربويـة الآكلـة أمـوال النـاس بالباطـل؛ فالوقـف يمثـل 
صلابـة اقتصاديـة قويـة تخـرج رأس المـال مـن الكنـز والادخـار الـذي يعطلـه، 
إلا أنهـا تبُقـي علـى رأس المـال كـي لا يضيـع، وهـذا أعلـى وأقـوى المنافـع 
وضعفـه؛  فلنقصـه  الوقـف  مـن  بالاسـتفادة  تعثـر  مجتمـع  وأي  للمجتمـع، 
فلـم تـرق أخلاقهـم وأفكارهـم الاقتصاديـة والاجتماعيـة ليسـتفيدوا مـن هـذا 

التشـريع الربـاني العـالي.

ب. ونـترك الشـيخ محمـد حسـنين مخلـوف )ت1355هــ( وهـو يبـين 
لنـا أثـر الوقـف الأهلـي في حفـظ الأمـوال فيقـول: )) ولـولا فضـل الأوقـاف 
الأهليـة عليهـم، ووقوفهـا دون تيـار شـهواتهم لوقعـوا في شـر عظيـم، وبـؤس 
أليـم، ومـن تأمـل أحـوال الأغنيـاء الآن، وأكثرهـم علـى مـا يعهـد مـن حـب 
المـال، والحـرص علـى وفرتـه، والشـح بـأداء حقوقـه، وشـاهد ذرياتهـم، ومـا 
هـم فاعلـون بأمـوال آبائهـم؛ وجـد العـلاج الوحيـد لتذليـل نفوسـهم، وحفـظ 
أمواهلهـم، هـو الوقـف الأهلـي، الـذي لـولاه لمـا سـخوا بشـيء مـن أموالهـم 
في وجـوه الخـير؛ فـإن كثـيرا منهـم إذا قصدتـه في معـروف وقـتي، لسـد عـوز 
فقـير، أو قضـاء حاجـة مضطـر، أو اشـتراك في مصلحـة عامـة؛ لا تسـمح 
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نفسـه بالإنفـاق في هـذا السـبيل...فأمثال هـؤلاء لا سـبيل لحفـظ أموالهـم، 
الوقـف  وصيانـة بيوتهـم، وكفايـة ذريتهـم شـر الاسـتجداء، والتكفـف، إلا 
وبعـد  مسـتقيمين،  أحيـاء  مادامـوا  ظلـه،  رغـد تحـت  ليعيشـوا في  الأهلـي، 
انقـراض ذريتهـم، يـؤول إلى جهـات الـبر الدائمـة، وبذلـك ينتفعـون بأموالهـم 
ويفوزون بسعادة دائمة دينا ودنيا، فكيف يقال مع هذا: أن الوقف ليس 
مـن القـرب الدينيـة؟.. لا نـزاع أنـه منـدوب، وأنـه مـن القـرب الدينيـة، الـتي 

حثـت الشـريعة علـى طلبهـا (( )1(.

)) والحقيقـة  بقولـه:  الله  عبـد  بـن  محمـد  الأسـتاذ  المذكـور  المعـنى  ويكمـل 
أن حـل الأوقـاف الأهليـة، أو المعقَّبـة، كمـا نسـميها في بلادنـا؛ يصيـب عـددا 
كبـيرا، وقسـما مهمـا مـن الثـروة العقاريـة بهـزة عنيفـة، وانكمـاش اقتصـادي مـروع، 
إشـكالات  إلى  وتـؤدي  الماليـة،  الصعوبـات  مـن  ضربـا  تخلـق  مدمـرة؛  وصدمـة 

مزمنـة، ومنازعـات وخصومـات، لا حـد لهـا (( )2(.

ج. ولـذا كان المسـتعمر أول مـا يحطـم في أي أمـة يحـل فيهـا نظامـي 
المصـادر  إقامـة  في  الكبـير  لدورهمـا  المجتمـع،  مـن  فيغيبهمـا  والـزكاة؛  الوقـف 
الـتي يقيـم بهـا المجتمـع كل حاجاتـه وضروراتـه ويعلـو  الكبـيرة  الماليـة  والمـوارد 

منهج اليقين )ص52(.  )1(

الوقف في الفكر الإسلامي )250/2(.  )2(
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بسببها الوعي والعلم والفكر؛ فإقصاء هذه المنابع المالية، هو إحدى وسائل 
سـيطرته السياسـية والعسـكرية والاجتماعيـة والاقتصاديـة علـى المجتـم)1(.

فهـــذا وقـــف عثمـــان  الـــذي ورد اسمـــه في أسمـــاء المؤسســـين في جبـــل 
عمـــر بمكـــة ) بمبلـــغ عيـــني يمثـــل: 9)10.537.9 ( ريــــال؛ يبـــين لنـــا عظـــم 
حفظهـــا للأمـــوال وإبقائهـــا عليهـــا، وقـــد درس باحـــث أمريكـــي حـــال أكثـــر 
الأســـر الأمريكيـــة ثـــراء منـــذ تأسســـت أمريـــكا ومـــاذا آل إليـــه حـــال الورثـــة بعـــد 
ســـنوات طويلـــة، فوجـــد أن عائلـــة الثـــري الأمريكـــي )روك فلـــر( هـــي الوحيـــدة 
مـــن بـــين قدمـــاء العوائـــل الثريـــة الـــتي احتفـــظ أبناؤهـــا وبناتهـــا بثرائهـــم بعـــد وفـــاة 
عميـــد الأســـرة بمائـــة ســـنة، والســـبب أنـــه: منعهـــم مـــن بيـــع أصـــول التركـــة 

وأوصـــى بتوزيـــع العائـــد عليهـــم وجـــزء منـــه للمشـــاريع الخيريـــة)2(.

بيروت،  الفلسطينية في  الدراسات  التي أصدرتها مؤسسة  أوقاف فلسطين،  الشهيرة في  العلمية  الرسالة  يكفي في هذا   )1(
بعنوان:)) سياسة إسرائيل تجاه الأوقاف الإسلامية في فلسطين ) 1948ـ 1988م( )) ِ للباحث البريطاني )) مايكل دمير )) ِ، وقد 
حصل فيه على شهادة الدكتوراه، من جامعة اكسترا، ويعد هذا الكتاب وثيقة جديدة تكشف للمرة الأولى عن جانب مهم 
من الصراع الفلسطيني اليهودي من الدولة العثمانية، مرورا بالانتداب البريطاني، انتهاء بالاحتلال الإسرائيلي، الذي فرغ 
التاريخية،  الوثائق والدراسات  كافة الأوقاف الفلسطينية، واستولى عليها، وخصوصا في القدس، واعتمد على عشرات 
والميدانية؛ فأثبت استيلاء إسرائيل على أكثر من 430 الف دونم، وغيرها كثير. انظر: الوقف في الفكر الإسلامي )35/1(، 

دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف )ص29(.

انظر: الوقف والحضارة الإسلامية، مقال في مجلة البيان د.عبد الرحمن الجريوي، العدد: مجلة البيان العدد 312 شعبان   )2(
1434هـ، يونيو - يوليو 2013م.
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2. تكوين شركة الوقف الذري في الأوقاف الكبيرة: 

يجـــب أن يتحـــرك النظـــار وفـــق هـــذا الأصـــل، وحـــل هـــذه الإشـــكالات، 
في ظـــل الأنظمـــة الجديـــدة للتجـــارة، وهـــذا متـــاح وميســـور؛ فيفـــترض أن 
يدخـــل كل واحـــد ممـــن وقـــف عليـــه مـــن الذريـــة بأســـهم لتكويـــن شـــركة 
الوقـــف الـــذري، ولامانـــع مـــن قيـــام تحالفـــات، وإدمـــاج أوقـــاف ذريـــة بحســـب 
الحصـــص بينهـــم، يكـــون مجلـــس إدارة يتـــولى الشـــركة الوقفيـــة، تحفـــظ أصـــل 
ــا  ــا مكانـ ــا؛ فبـــدل كونهـ ــا وحفظهـ ــا يتـــم التوســـع فيهـ رأس المـــال، ومـــن ريعهـ
أقـــوى  مـــن  الوقفيـــة  فالشـــركة  عليهـــا؛  للقضـــاء  مصـــدرا  تكـــون  للبطالـــة، 
دعائـــم الاقتصـــاد والاســـتثمار؛ فالوقـــف الأهلـــي أو الـــذري مـــن أعمـــال 
الـــبر الاقتصاديـــة، الجامـــع بـــين الـــبر بالذريـــة، وحفـــظ رأس المـــال، في أوعيـــة 
اســـتثمارية حافظـــة لأصولهـــا، تتيـــح اســـتثمارها وتوزيـــع عوائدهـــا، وتؤكـــد 
علـــى عـــدم إفنائهـــا بالاســـتهلاك أو الهـــلاك؛ فهـــي بـــر اقتصـــادي، يهـــدف 
إلى الحفـــاظ علـــى ثـــروات الأمـــة، والإبقـــاء علـــى أصولهـــا الثابتـــة الإنتاجيـــة، 

وعلـــى اســـتمرار إنتاجهـــا وعطائهـــا)1(.

ولـــو نظرنـــا في خصائـــص الشـــركات لوجدنـــا أن بينهـــا وبـــين الوقـــف 
تشـــابها فمـــن ذلـــك أنهـــــــا: 1. لهـــا شــــخصية قانونيـــة مســــتقلة. 2. عـــدم 
محدودية مدة الشــــركة. 3. تــداول أسهـمـهـا. 4. كـثرة عدد المساهمين عـــادة. 

انظر:الوقف وشروطه )ص157(.   )1(
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5. الفصـــل بـــين الإدارة والملكيـــة. وهـــذه في غالبهـــا تنطبـــق علـــى الوقـــف)1(، 
وهـــذه مـــن الأمـــور المهمـــة الـــتي يجـــب لفـــت نظـــر الموقفـــين، وقفــــا ذريـــا لهـــا؛ إذ 
لا بقـــاء للأوقـــاف وديمومـــة الإنتـــاج، وتكاثـــر الأمـــوال إلا بمثـــل هـــذا التلاقـــي 

والاندمـــاج المقـــوي لهـــا.

إن دمـج الأوقـاف مـع بعضهـا لا يوجـد مـا يمنعـه شـرعا، مـى ضبـط 
قدر كل وقف بحصص معلومة مثبتة، وكانت دراسات الجدوى الاقتصادية 
تقـرر زيـادة مداخيلـه علـى وضعـه القائـم، وقـد نـص جمـع مـن فقهـاء المالكيـة 
والحنابلة وغيرهم، على جواز استبدال الوقف بخير منه، قال الزناتي المالكي 
)ت618هــ(: )) قـال ابـن وهـب وغـيره: وكمـا جـوز مالـك بيـع الحيـوان عنـد 
فسـاده، وضعفـه، وإبدالـه بجنسـه؛ فكذلـك الرَّبـْع إذا خـرب وضعـف؛ يجـوز 
أن يبـدل بقائـم قـوي مـن جنسـه، ويكـون حبسـا، وهـذا لـو بيـع واسـتبدل 

بثمنـه؛ فكيـف بمعاوضتـه بمثلـه مـن غـير تعـرض لـه ببيـع؛ فإنـه أسـهل (( )2(.

الوقـف، وصـار  تعطـل  )) إذا  الحنبلـي )ت)77هــ(:  الزركشـي  وقـال 
بحيـث لا يـرد شـيئا، أو يـرد شـيئا لا عـبرة بـه، ولم يوجـد مـا يعمـر بـه، فـإن 
الناظر فيه يبيعه، ويشتري بثمنه ما فيه منفعة، يرد على أهل الوقف، نص 
عليـه أحمـد، وعليـه الأصحـاب لمـا اشـتهر عـن عمـر  أنـه كتـب إلى سـعد 

انظر:الوقف وشروطه )ص153(.  )1(

بعُْ: الدارُ بعينها حيثُ كانت، وجمعها رِباعٌ ورُبوعٌ وأرَْباعٌ وارْبعٌَ.انظر: الصحاح )3/ 1211(. حكم بيع الأحباس )ص71(. الرَّ  )2(
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لمـا بلغـه أنـه قـد نقـب بيـت المـال الـذي بالكوفـة: أن انقـل المسـجد الـذي 
بالتماريـن، واجعـل بيـت المـال في قبلـة المسـجد، فإنـه لـن يـزال بالمسـجد 
مصـل. وهـذا بمحضـر مـن الصحابـة، ولم يظهـر خلافـه، فيكـون إجماعـا، 
ولأنـه تجـب المحافظـة علـى صـورة الوقـف ومعنـاه، فلمـا تعـذر إبقـاء صورتـه، 

وجبـت المحافظـة علـى معنـاه (( )1(.

والتعليل الأخير قوي ومهم فيجب حفظ معنى الوقف دون صورته، 
وهــذا كلــه يتحقــق بمــا ذكــر، بــل قــد يتحقــق أفضــل مــن صورتــه الأصليــة؛ 
لــذا فــإن بعــض العلمــاء نصــوا علــى أنــه لا يشــترط توقــف المنافــع كلهــا، بــل 
عندما تقل المنافع، ويكون استبدالها بخير منها؛ فهذا جوزه بعض العلماء؛ 
كابــن تيميــة )ت8)7هـــ(، وصنــف فيــه رســالة، وذكــر الأدلــة، خلــص فيهــا 
منهــا)2(؛  خــيرا  غيرهــا  وكان  نفعهــا،  قــل  إذا  المنافــع  اســتبدال  جــواز  إلى 
لهــذا جــاءت مصطلحــات: )) المناقلــة (( ، و)) المعاوضــة (( ، و)) الاســتبدال ((  
عندهــم في الأوقــاف طلبــا للأنفــع للوقــف)3(؛ لأن الشــركات تنمــو وتزدهــر، 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي )289/4(.  )1(

انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )299/31(، دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف )ص115(.  )2(
ويجب أن ينبه هنا إلى أن تشديد غالب العلماء في عدم جواز استبدال الوقف بغيره، حتى لو تعطلت مصالحه كلها؛ يعود   
إلى رعاية مصالح أخرى مهمة للوقف تعود إلى أصل مقصده، وهي حفظ العين؛ فكأنهم جعلوه تعبدا لحفظه الوقف من 
أيدي العابثين وسارقي الأوقاف ممن يدعي تعطلها، أو يعطلها ليستولي عليها؛ فسد الذرائع الفاسدة متعين، حماية للعين 
الموقوفة من الضياع، قال ابن كنانة كما في النوادر والزيادات )12/ 87(: ))  ولا ينقض بنيان الحبس، ويبنون فيه حوانيتا 
للغلة، وهو ذريعة إلى تغيير الحبس (( . ولما منع مالك بيع الدار المحبسة، قال صاحب كتاب: ))حكم بيع الحبس ((   )ص63(: 
)) سدا للذريعة، وحسما للباب (( . وقال اللخمي في التبصرة )3437/7(: ))  والذي آخذ به في الرباع منع البيع لئلا يتذرع إلى 

بيع الأحباس ((  .

انظر:حكم بيع الأحباس )ص62(.  )3(
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مــى وجــدت إدارة صحيحــة، وتتوســع بهــذه الأوقــاف، وتصبــح مصــدر قــوة، 
وثــراء للعائلــة الموقــوف عليهــا.

وفي هـذا تظهـر التجربـة السـودانية للأسـهم الوقفيـة، وهـي إن كانـت 
يمكـن  لكـن  الـذري،  الوقـف  وليـس في  عامـة،  بصـورة  الخـيري  الوقـف  في 

استنسـاخ جـزء مـن التجربـة للوقـف الـذري:

)) فمنـــذ عـــام 1989 بـــدأت هيئـــة الأوقـــاف الســـودانية في اســـتقطاب 
العديـــد مـــن الكـــوادر الإداريـــة والفنيـــة المؤهلـــة وحصـــرت كل الأوقـــاف، 
وقامـــت بتوثيقهـــا واســـتعادت مـــا أخـــذ منهـــا بالغصـــب، ووضعـــت الخطـــط 
والبرامـــج لتنميـــة الأوقـــاف رأســـيا وأفقيـــا، ومـــن هـــذه البرامـــج الرائـــدة تجربـــة 
الأســـهم الوقفيـــة الـــتي أتاحـــت لصغـــار المانحـــين المســـاهمة في مجـــال الوقـــف 
بإصـــدار أســـهم وقفيـــة، يكتتـــب فيهـــا الواقفـــون لامتـــلاك حصـــة موقوفـــة 
منهم، في مشـــروع معين، ثم أنشـــأت الهيئة الشـــركة الوقفية الأم، وهي شـــركة 
ــة برأسمـــال مصـــرح بـــه مقـــداره 3 مليـــارات جنيـــه ســـوداني، ولم  ــة قابضـ وقفيـ
يمـــض وقـــت طويـــل حـــى اســـتطاعت الهيئـــة أن تحقـــق العديـــد مـــن الانجـــازات؛ 
فأنشـــأت العديـــد مـــن العقـــارات الوقفيـــة الحديثـــة، مثـــل مجمـــع ســـوق الذهـــب، 
وعمـــارة الأوقـــاف بالســـوق العـــربي، ومجمـــع أبي جنزيـــر التجـــاري، وســـوق 
النســـاء بـــواد مـــدني، وفي ظـــل هـــذه الإصلاحـــات الواســـعة تحولـــت الأوقـــاف 
مـــن مصلحـــة حكوميـــة تعيـــش عالـــة علـــى مـــوارد الدولـــة الشـــحيحة، إلى 
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هيئـــة فاعلـــة مؤثـــرة تقـــدم الدعـــم لمؤسســـات التعليـــم والجمعيـــات الخيريـــة 
وتمنـــح المســـاعدات للفقـــراء (( )1(.

3. العدل وعدم الحيف والجور: 

وهـــذا أصـــل كبـــير في بقـــاء واســـتقامة وديمومـــة الأوقـــاف الذريـــة، بـــأن 
يعـــدل في شـــروط الوقـــف بـــين أولاده، ويتجنـــب المحابـــاة والظلـــم، ويكـــون 
الوقـــف بينهـــم بالســـوية بألفـــاظ واضحـــة؛ لأن تـــرك المســـاواة لغـــير اعتبـــار 
شـــرعي؛ ســـبب للبغضـــاء والحقـــد والتقاطـــع والتدابـــر، وهـــذا يعـــود بالمنازعـــات 

والشـــكاوى الـــتي تفســـد الوقـــف وتخربـــه. 

4. شراء أسهم في شركات رائدة:

وذلـــك بـــأن يشـــتري في شـــركات رائـــدة متميـــزة ذات عوائـــد ربحيـــة 
جيـــدة، ثم يقـــوم بوقفهـــا علـــى الذريـــة، ويشـــترط أيضـــا بـــأن نســـبة مـــن الأربـــاح 
تعـــود علـــى شـــراء أســـهم وقفيـــة أخـــرى، بحيـــث يســـتمر نمـــو عـــدد الأســـهم، 
مـــع تكاثـــر أعـــداد أفـــراد العائلـــة، وبهـــذه الأســـهم يكـــون لهـــم دخـــل مســـتقر 
فيـــه، لا مجـــال  الناظـــر محـــدودا  إدارة، ويكـــون دور  ثابـــت لا يحتـــاج إلى 

ــه)2(. للتلاعـــب فيـ
تطوير الأوقاف الإسلامية واستثمارها )ص15(.  )1(

ينظر في وقف الأسهم، بحث بعنوان: )) حكم وقف الأسهم والصكوك والمنافع ((  ، أ. د. خليفة بابكر الحسن، تم إعداده للدورة   )2(
التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي المقرر عقدها في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في: 2 / جمادى 

الأولى / 1430هـ. الموافق: 26 / 4 / 2009.
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5. تأقيت الوقف الذري:

تأقيـــت الوقـــف الـــذري ببطنـــين مـــن البطـــون، أو طبقتـــين، أو بمـــدة 
معينـــة؛ كخمســـين أو ســـتين عامـــا مـــن وفـــاة الواقـــف، وبعدهـــا يـــؤول إلى 
جهـــة خيريـــة، هكـــذا نظـــام الأوقـــاف في مصـــر عـــام 1946م كان قبـــل 
الإلغـــاء التـــام للأوقـــاف الذريـــة، اســـتدراكا علـــى مفاســـد انتشـــار الوقـــف 
وانحســـار نتاجـــه، مـــع تمـــدد الذريـــة وكثرتهـــا)1(، والـــذي أراه هنـــا أن هـــذا 
تأقيـــت للوقـــف، والأصـــل عنـــد الجمهـــور عـــدم التأقيـــت، بـــل التأبيـــد هـــو 
الأصـــل، فهـــو أبـــرز مقاصـــد ومصـــالح الوقـــف، وهـــذا ليـــس حـــلا كامـــلا، بـــل 
جـــزء مـــن الحـــل؛ لأن الحـــل إقامـــة الوقـــف كامـــلا بتنميتـــه واســـتثماره، ونعـــرف 
أعـــدادا مـــن الأوقـــاف الذريـــة الـــتي لهـــا ســـنوات مديـــدة وتعاقـــب عليهـــا بطـــون 

كثـــيرة وريعهـــا واســـع، ينمـــو ويـــزداد.

6. الوقف الاستثماري: 

للوقـــف؛  اســـتثمارا  الموقـــف نســـبة معينـــة دائمـــة، تكـــون  تخصيـــص 
كثلـــث الوقـــف أو ربعـــه، وقـــد اطلعـــت علـــى بعـــض الوقفيـــات أدت هـــذه 
النســـبة دورا مهمّـــاً في تنميـــة الوقـــف، وهـــذا فيـــه مكاثـــرة للوقـــف وتوســـع لـــه، 
يقـــارب أو يـــوازي توســـع الذريـــة، ويكتـــب ذلـــك في الشـــروط، بحيـــث ينمـــى 

مـــن جهـــات أخـــرى، ويســـتمر ذلـــك.

انظر:محاضرات في الوقف )ص36(.  )1(
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7. التأمن الوقفي الذري:

جعـــل الوقـــف الـــذري جانـــب تأميـــني للأمـــور الطارئـــة فقـــط، وإنشـــاء 
مـــن  بدقـــة  الواقـــف غرضـــه  فيحـــدد  الوقفـــي؛  التعـــاوني  للتأمـــين  صنـــدوق 
هـــذا الوقـــف، ويصـــاغ نظامـــه صياغـــة معينـــة بحيـــث لا يعـــود علـــى البطالـــة 
والكســـاد، بـــل يكـــون هـــذا الصنـــدوق الـــذري، لـــكل مـــن أصابتـــه جائحـــة، 
أو مصاريـــف خارجـــة عـــن المعتـــاد، لمـــرض أو زواج أو بنـــاء منـــزل أو شـــراء 
ســـيارة، ويعطـــى نســـبة معينـــة كــــ 50% مـــن مصروفاتـــه هبـــة، والباقـــي يقـــرض 
إياهـــا، ويردهـــا أقســـاطا ميســـرة للصنـــدوق، وبهـــذا نجمـــع بـــين المســـاعدة، 
وعـــدم البطالـــة، ويكـــون جـــزء مـــن ريـــع هـــذا الوقـــف للتنميـــة والاســـتثمار.

8. الوقف الذري النقدي)1): 

ــاء الصناديـــق الوقفيـــة الذريـــة الـــتي تعتمـــد علـــى وقـــف النقديـــن،  إنشـ
وقـــد جـــوز المالكيـــة وقـــف النقديـــن، وهـــو قـــول عنـــد الشـــافعية، و الحنابلـــة، 
اختـــاره ابـــن تيميـــة، ســـبق بيانـــه)2(، وكانـــوا يقصـــدون مـــن وقـــف النقديـــن 
القـــرض، وهـــي مصلحـــة معتـــبرة حـــث عليهـــا الشـــارع، وقـــارب بهـــا الصدقـــة، 

بـــل بعـــض العلمـــاء فضـــل القـــرض علـــى الصدقـــة)3(.

هنا جملة من الدراسات المعاصرة في وقف النقود منها: )) وقف النقود وصيغ الاستثمار فيه ((  ، د.وليد عوجان. ))  وقف النقود   )1(
كآلية تمويل غير ربحي (( ، د.علاش أحمد. ))  وقف النقود، حكمه، تاريخه.. ((   د.عبد الله الثمالي. ))  وقف النقود ودوره في 

النهوض بالتعليم ((   أ.د.محمد الأرناؤوط. 

انظر: الركن الثاني للنظرية المقاصدية الوقفية: سعة المصدر، وتنوع المصرف، )ص70(.  )2(

انظر: المبسوط )180/11(.  )3(
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قـال أبـو الـدرداء  : )) وعـن أبـي الـدرداء، أنـه قـال: )) لأن أقـرض 
ديناريـن ثـم يـردان، ثـم أقرضهمـا، أحـب إلـي مـن أن أتصـدق بهمـا (( )1(، 
وهذه صورة وقف المال، وهو فقه أبي الدرداء   ببقاء مصلحة الإقراض 
واسـتمرارها، بخـلاف الصدقـة الـتي تنتهـي بـأول مـرة، كمـا أن القـرض ليـس 
خاصـا بالفقـير، فقـد يقـترض الغـني وغـيره ففيـه تفريـج للكربـات، بخـلاف 

الصدقـات الـتي قـد يأنـف الأغنيـاء منهـا، لأن القـرض لا يكـره.

مـــن  القـــرض  ليـــس  أحمـــد:  )) قـــال  قدامـــة )ت0)6هــــ(:  ابـــن  قـــال 
المســـألة. يعـــني ليـــس بمكـــروه؛ وذلـــك لأن النـــبي صلـــى الله عليـــه وســـلم كان 
يســـتقرض، بدليـــل حديـــث أبي رافـــع، ولـــو كان مكروهـــا، كان أبعـــد النـــاس 
منـــه. ولأنـــه إنمـــا يأخـــذه بعوضـــه، فأشـــبه الشـــراء بديـــن في ذمتـــه (( )2(، وفي 
هـــذا العصـــر زادت وتوســـعت الحاجـــة إليـــه، والوقـــف علـــى القـــرض لا يولـــد 
بطالـــة ولا كســـادا، بـــل تعـــين المحتـــاج ليقترضهـــا ويـــرد بدلهـــا، ويمكـــن تنميـــة 
الصنـــدوق مـــن جهـــة أخـــرى، ثم تعـــود اســـتثماراته لأصحابـــه فيعطـــون مـــن 

ــبا معينـــة، مـــع المحافظـــة علـــى رأس المـــال الموقـــوف)3(. أرباحـــه نسـ

السنن الكبرى للبيهقي )353/5(.  )1(

المغني )208/4(.  )2(

الفقهية  الوقف  للوقف الجماعي )ص80(، د.أحمد الحداد، مقدم لأعمال منتدى قضايا  والقانونية  الشرعية  الضوابط   )3(
الثالث، قضايا مستجدة وتأصيل شرعي، الكويت من 11ـ13 ربيع الثاني 1428هـ.
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كمـــا أن هنـــاك ســـبيلا آخـــر للاســـتفادة مـــن وقـــف النقديـــن غـــير 
القـــرض، بـــأن تدفـــع للمضاربـــة فيهـــا، ويتـــم توزيـــع حصـــة مـــن الربـــح علـــى 
الذريـــة، والإبقـــاء علـــى بقيـــة الربـــح لتنميـــة رأس المـــال، قـــال الشـــيخ مصطفـــى 
وســـائر  والدنانـــير،  الدراهـــم  اســـتغلال  )) وطريقـــة  )ت0)14هــــ(:  الزرقـــا 
الأمـــوال الاســـتهلاكية إذا تعـــورف وقفهـــا، بـــأن تدفـــع الدراهـــم والدنانـــير لمـــن 
يعمـــل فيهـــا علـــى ســـبيل شـــركة المضاربـــة مثـــلا، ومـــا يخـــرج للوقـــف مـــن الربـــح 
يتصـــدق بـــه في جهـــة الوقـــف، والقمـــح ونحـــوه يبـــاع ويدفـــع ثمنـــه مضاربـــة 
كذلـــك، ولـــو وقـــف القمـــح ونحـــوه علـــى أن يقـــرض منـــه مـــن لا بـــذر لـــه مـــن 

ــه مـــن محصولـــه؛ صـــح ذلـــك (( )1(. الفلاحـــين، ثم يســـتوفى عوضـ

9. الوقف الذري التزايدي:

في الوقـــف الـــذري يتـــم فيـــه تشـــجيع الأفـــراد القادريـــن علـــى تنميـــة 
الوقـــف الـــذري، بمزيـــد مـــن الأوقـــاف عليـــه مـــن أفـــراد العائلـــة مـــن الطبقـــات 
الأخـــرى، ممـــن تتيســـر أحوالهـــم؛ فـــكل طبقـــة تســـاهم بزيـــادة في هـــذا الوقـــف 
ويكـــون تصاعديـــا، بوضـــع أســـهم معينـــة في صنـــدوق العائلـــة الوقفـــي ليشـــارك 
فيـــه أفـــراد العائلـــة الميســـورين، بـــدل توقـــف الوقـــف علـــى الواقـــف الأول، فـــلا 

يـــزال الوقـــف ينمـــو ويتمـــدد ويتوســـع، مـــع توســـع العائلـــة.

أحكام الأوقاف )ص61(.  )1(
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10. التشارك الخيري: 

جعـــل فيـــه نســـبة مـــن الوقـــف الـــذري لأعمـــال خيريـــة خارجـــة عـــن 
الأســـرة؛ فهـــذا ممـــا يبـــارك فيـــه ويقـــوي مصارفـــه، ويعطـــي لـــه بعـــدا تعبديـــا 
يستشـــعر فيـــه الذريـــة غايـــة محمـــودة لصاحـــب الوقـــف يكـــون قـــدوة لهـــم، 
يدفعهـــم إلى الصدقـــة، وإلى عمـــل الخـــير، والإيقـــاف علـــى نهجـــه وطريقتـــه.

11. تقاسم النظر:

فـــكل واحـــد يكـــون ناظـــرا علـــى حصتـــه مـــن الوقـــف، وبهـــذا تنمـــوا 
الأوقـــاف، وتتســـع، ويحصـــل التنافـــس بينهـــم في تنميتـــه اســـتثماره؛ لأن كل 
واحـــد ســـيعمل علـــى تنميـــة نصيبـــه، والحفـــاظ عليـــه مـــن التلـــف والخـــراب، 
كمـــا أنـــه يقلـــل الحلقـــات بـــين صاحـــب الاســـتحقاق وأصـــل الوقـــف إذ 
الفســـاد يكـــون غالبـــا مـــن النظـــار باســـتيلائهم علـــى الأمـــوال، دون علـــم 

صاحـــب الاســـتحقاق.

12. الوقف الذري الامتيازي: 

قصـــر الوقـــف الـــذري علـــى المتميزيـــن أو المبدعـــين أو المتفوقـــين في 
ـــنة أو القـــرآن  ـــفظ قـــدرا مـــن الســــ ـــمية أومـــن حــــ ـــابقات العلـ الذريـــة، أو المســـــ
الكـــــــريم أو مـــــــن قــــــــــرأ أو كــــــتب في علم معــــيــــــن، أو ابتكــــــر ابتكــــــارا نافعـــــــا، 
أو تخصيصـــه بطلـــب علـــم معـــين فيـــه مصـــالح أخرويـــة أو دنيويـــة، أو الحصـــول 
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علـــى شـــهادة ورتبـــة معينـــة، وهـــذا فيـــه تنافـــس للخـــيرات وتحصيـــل العلـــوم 
النافعـــة.

13. الإعارة الوقفية الذرية:

بوصـف  الذريـة،  الاحتياجـات  مـن  خـاص  لنـوع  الوقـف  تخصيـص 
معـين، يكـون إعـارة لصاحـب الحاجـة، ينتفـع بـه مـادام محتاجـا إليـه، مـى 
اسـتغنى أعـاده إلى أصـل الوقـف، مـع الحفـاظ عليـه وأخـذ الضمانـات عليـه 
بذلك؛ كوقف صالة أفراح لمناسـبات الزواج، أو ما يماثلها من المناسـبات، 
أو السـكنى في منـزل لوصـف منضبـط واضـح، فمـن احتـاج سـكن، ومـن 
فـإذا  مـع حاجتهـم،  يسـتعملونها  للذريـة عاريـة  أو سـيارات  تـرك،  اسـتغنى 

اسـتغنوا ردوهـا، وهكـذا.
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الـخـاتـمـة
القـارئ  أمـام  وأضـع  البحـث،  هـذا  لإتمـام  أعانـني  الـذي  لله  الحمـد 

التوصيـات: وأبـرز  البحـث،  نتائـج  أهـم  علـى  تشـتمل  خاتمـة،  الكـريم 

أولا: أهم نتائج البحث:
1. الوقــــــــف الذري، هــــو أي وقــــف خـــاص ســـــواء كان بوصــف أو 
اســم. والأولى تقســيم الأوقــاف إلى خــاص وعــام، بــدل تقســيمه إلى: ذري 

وخيري.

). لا يظهـــر لي فـــرق مصلحـــي شـــرعي بـــين الوقـــف الـــذري والخـــيري، 
وإن وجـــدت فروقـــا في بعـــض الأحـــكام.

3.  الوقـــف وســـيلة إلى مصـــالح شـــرعية، ينفـــرد بهـــا لا يشـــاركه غـــيره 
فيهـــا؛ فيجـــب اســـتصحاب هـــذا المعـــنى في الاجتهـــاد الوقفـــي.

4. تترتـــب أجـــور الأوقـــاف الذريـــة بحســـب قـــوة الإخـــلاص فيهـــا وهـــي 
علـــى أربـــع مراتـــب. كمـــا تعظـــم أجورهـــا بعظـــم مصالحهـــا، وأهـــم الأوصـــاف 
المقيمـــة لمصـــالح الوقـــف ثلاثة:القرابـــة، والحاجـــة، وعظـــم المصلحـــة، مـــى 

اجتمعـــت عظـــم فضلـــه، ومـــى فقـــد بعضهـــا يـــوازن بينهـــا.
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الوقـــف  التاريـــخ واحتالـــوا علـــى  مـــر  النـــاس علـــى  بعـــض  5. حـــاد 
الـــذري، وترتـــب علـــى هـــذا مآخـــذ متعـــددة علـــى الأوقـــاف الذريـــة؛ فـــكان 
الســـبيل الشـــرعي إصلاحهـــا بـــدل إبطالهـــا، وهـــذا دأب العلمـــاء كلهـــم.

ــاف تقـــوم علـــى ثلاثـــة أركان  ــة الشـــرعية للأوقـ 6. القاعـــدة المقاصديـ
هـــي: أ. الدافـــع الفطـــري التعبـــدي الأخلاقـــي. ب. ســـعة المصـــدر وتنـــوع 

المصـــرف. ج. كســـر الاكتنـــاز وحفـــظ الأســـاس.

7. يمكن معالجة الخلل في الوقف الذري بضبط ثلاث جهات:الجهة 
التنظيميـــة، والإداريـــة، والماليـــة، وهـــذه داخلـــة ضمـــن أجـــزاء الوقـــف: الواقـــف 

وشـــروطه والعـــين والجهـــة الموقـــوف عليهـــا والناظر.

8. يوجـــد جملـــة مـــن المعالجـــات العمليـــة للأوقـــاف الذريـــة مـــن أبرزهـــا: 
اليقـــين بصلاحهـــا، تكويـــن الشـــركات، العـــدل، شـــراء أســـهم، التأقيـــت، 
الاســـتثمار الدائـــم، الوقـــف النقـــدي، الوقـــف التزايـــدي، تعديـــة المصـــالح، 

ــة. ــارة الوقفيـ ــاز الوقفـــي، الإعـ ــيم النظـــر بحســـب الحصـــص، الامتيـ تقسـ
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ثانيا: أهم التوصيات:
1. نشـــر ثقافـــة الوقـــف القائمـــة علـــى إدراك مقاصـــد الوقـــف الـــذري 
الخاصـــة والعامـــة، بأســـلوب ســـهل خطابيـــا وكتابيـــا، ويســـتفاد مـــن وســـائل 

التواصـــل الحديثـــة لمـــا لهـــا مـــن قـــوة إعلاميـــة كبـــيرة.

للجانـــب  المضمـــن  الوقفيـــة  الأولويـــات  ســـلم  بوضـــع  التســـريع   .(
العلمـــي والعملـــي للوقـــف، ليكـــون خارطـــة ودليـــلا لوضـــع خيـــارات متعـــددة 
ومتنوعـــة أمـــام الواقـــف، ليختـــار الأنســـب لـــه ماليـــا ومصلحيـــا ســـواء كان 

علـــى ذريتـــه، أو غيرهـــا.

3. تفعيـــل دور مكاتـــب الاستشـــارات الوقفيـــة لترافـــق الموقـــف مـــن 
بـــدء الاستشـــارة الوقفيـــة حـــى ينتهـــي الواقـــف مـــن الوقـــف كامـــلا، لتســـاعده 
علـــى معرفـــة مقاصـــد الوقـــف الـــذري، و تحقيـــق المنـــاط الشـــرعي الصحيـــح 

للوقـــف؛ كـــي لا يخطـــئ الطريـــق علميـــا أو عمليـــا.

4. التوســـع بمكاتـــب الاستشـــارات الوقفيـــة المدعمـــة بكفـــاءات شـــرعية 
ــا  ــا، لمـ ــة، وحـــث الواقفـــين علـــى الوقـــف عليهـ ــة واجتماعيـ ــة واقتصاديـ وإداريـ
لهـــا مـــن دور كبـــير في تصحيـــح مقاصـــد الواقفـــين في الأوقـــاف كلهـــا، وفي 

الأوقـــاف الذريـــة علـــى وجـــه الخصـــوص.
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5. بنـــاء ومـــد الجســـور الدائمـــة، بـــين كافـــة المعنيـــين بالأوقـــاف عامـــة، 
والأوقـــاف الذريـــة خاصـــة؛ مـــن النظـــار، والقضـــاة، والمكاتـــب الاستشـــارية 
الوقفية، والمحامين، والشرعيين، في لقاءات دورية، ومراسلات، واتصالات، 
يتـــم فيهـــا الحـــوار والنقـــاش للخـــروج بالتوصيـــات المصلحـــة للأوقـــاف الذريـــة، 
المظهـــرة لمقاصـــد الوقـــف الـــذري، وعـــرض الحـــالات الطارئـــة للموقفـــين وقفـــا 

ذريـــا، للتشـــاور في أنفـــع الصيـــغ الوقفيـــة عليـــه.

6. إيجـــاد صيـــغ وقفيـــة ذريـــة جاهـــزة، تم تجريبهـــا أكثـــر مـــن مـــرة، 
الواقـــف. منهـــا  ليســـتفيد 

7. النظـــر الدائـــم في أحـــوال المجتمـــع ومتغـــيرات النـــاس، وإعـــداد القوائـــم 
المتغـــيرة بحســـب الاحتيـــاج للأوقـــاف، دون الجمـــود علـــى أنـــواع تقليديـــة 

للأوقـــاف، لا يتعداهـــا أصحابهـــا.



168

المــصـــادر

الأحاديـــث المختـــارة، لأبي عبـــد الله محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد بـــن أحمـــد الحنبلـــي . 1
المقدســـي، تحقيـــق عبـــد الملـــك بـــن دهيـــش، مكتبـــة النهضـــة الحديثـــة، الطبعـــة 

الأولى، مكـــة المكرمـــة، 1410هــــ.

إحـــكام الأحـــكام شـــرح عمـــدة الأحـــكام، لأبي الفتـــح تقـــي الديـــن محمـــد بـــن . )
علـــي المشـــهور بــــ )) ابـــن دقيـــق العيـــد ((  ، تحقيـــق أحمـــد شـــاكر، عـــالم الكتـــب، 

الطبعـــة الثانيـــة، بـــيروت ،1407هــــ.

أحـــكام الأوقـــاف، مصطفـــى الزرقـــا، دار عمـــار، الطبعـــة الأولى، عمـــان، . 3
1418هــــ.

أحـــكام الوصايـــا والأوقـــاف بـــين الفقـــه والقانـــون، لمحمـــد مصطفـــى شـــلبي ،دار . 4
التأليـــف، مصـــر، )138هــــ.

أحكام الوقف في الشـــريعة الإســـلامية، د. محمد الكبيســـي، مطبعة الإرشـــاد، . 5
بغداد، 1397هـ.

الإســـعاف في أحـــكام الأوقـــاف، لبراهيـــم بـــن موســـى الطرابلســـي، المطبعـــة . 6
الهنديـــة بالأزبكيـــة، الطبعـــة الثانيـــة، مصـــر، 0)13هــــ.

الأشـــباه والنظائـــر علـــى مذهـــب أبي حنيفـــة النعمـــان، زيـــن الديـــن إبراهيـــم . 7
بـــن نجيـــم، تحقيـــق عبـــد الكـــريم الفضيلـــي، المكتبـــة العصريـــة، الطبعـــة الأولى، 

بـــيروت، 1418هــــ.
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إعـــلام الموقعـــين عـــن رب العالمـــين، لأبي عبـــد الله محمـــد بـــن أبي بكـــر الدمشـــقي . 8
المعـــروف بــــ )) ابـــن قيـــم الجوزيـــة (( ، تحقيـــق محمـــد عبـــد الســـلام إبراهيـــم، دار 

الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، 1411هــــ.

الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، . 9
دار الجيل، الطبعة الثانية، بيروت، )141هـ.

ــد بـــن موســـى بـــن . 10 ــد بـــن حنبـــل، لموســـى بـــن أحمـ ــام أحمـ ــه الإمـ الإقنـــاع في فقـ
ســـالم بـــن عيســـى بـــن ســـالم الحجـــاوي المقدســـي، ثم الصالحـــي، شـــرف الديـــن، 
أبـــو النجـــا، تحقيـــق: عبـــد اللطيـــف محمـــد موســـى الســـبكي، دار المعرفـــة، 

بـــيروت.

بـــيروت، . 11 المعرفـــة،  دار  الشـــافعي،  إدريـــس  بـــن  محمـــد  الله  عبـــد  الأم، لأبي 
1410هــــ.

أنجـــح المســـاعي في الجمـــع بـــين صفـــتي الســـامع والواعـــي، لفـــالح بـــن محمـــد . )1
الظاهـــري، تخريـــج إبراهيـــم الحازمـــي، دار الشـــريف.

الإنصـــاف في معرفـــة الراجـــح مـــن الخـــلاف، لأبي الحســـن عـــلاء الديـــن علـــي . 13
العـــربي، تحقيـــق محمـــد حامـــد  الـــتراث  إحيـــاء  المـــرداوي، دار  بـــن ســـليمان 

الفقـــي، بـــيروت.

البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الدقائـــق، لزيـــن الديـــن إبراهيـــم بـــن محمـــد الشـــهير بــــ . 14
ــة. ــة الثانيـ ))ابـــن نجيـــم ((  ، دار الكتـــاب الإســـلامي ،الطبعـ
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بدائـــع الصنائـــع في ترتيـــب الشـــرائع، لأبي بكـــر عـــلاء الديـــن بـــن مســـعود بـــن . 15
أحمـــد الكاســـاني، دار الكتـــاب العـــربي، الطبعـــة الثانيـــة، بـــيروت، )198م.

البدايـــة والنهايـــة، لأبي الفـــداء إسماعيـــل بـــن كثـــير القرشـــي، تحقيـــق أحمـــد أبـــو . 16
ملحـــم وآخريـــن، دار الريـــان للـــتراث، الطبعـــة الأولى، القاهـــرة، 1408هــــ.

بلغـــة الســـالك لأقـــرب المســـالك )حاشـــية الصـــاوي علـــى الشـــرح الصغـــير(، . 17
ــر. ــارف، مصـ ــاوي ((  ، دار المعـ ــيهر بــــ )) الصـ ــد الخلـــوتي الشـ ــد بـــن محمـ لأحمـ

المســـتخرجة، لأبي . 18 لمســـائل  والتعليـــل  والتوجيـــه  والشـــرح  والتحصيـــل  البيـــان 
الوليـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القرطـــبي، تحقيـــق: محمـــد حجـــي وآخـــرون، 

دار الغـــرب الإســـلامي، الطبعـــة الثالثـــة، بـــيروت، 1408هــــ.

تاريـــخ المدينـــة لابـــن شـــبة ،لأبي زيـــد عمـــر بـــن شـــبة )واسمـــه زيـــد( بـــن عبيـــدة . 19
بـــن ريطـــة النمـــيري البصـــري، تحقيـــق: فهيـــم شـــلتوت، طبـــع علـــى نفقـــة: الســـيد 

حبيـــب محمـــود ـ جـــدة، 1399هــــ.

بــــ )) ابـــن . 0) بـــن الحســـن المعـــروف  تاريـــخ مدينـــة دمشـــق، لأبي القاســـم علـــي 
بـــيروت،  الفكـــر،  دار  العمـــروي،  عمـــرو  الديـــن  محـــب  تحقيـــق  عســـاكر))، 

1415هــــ.

تبصـــرة الحـــكام في أصـــول الأقضيـــة ومناهـــج الأحـــكام، إبراهيـــم بـــن علـــي بـــن . 1)
محمـــد، ابـــن فرحـــون، برهـــان الديـــن اليعمـــري، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، 

)141هـ.
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التبصـــرة، لعلـــي بـــن محمـــد الربعـــي المعـــروف بــــ ))  اللخمـــي ((  ، تحقيـــق: د.أحمـــد . ))
نجيـــب، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية، قطـــر، الطبعـــة الأولى، )143هــــ.

الديـــن . 3) بـــن، فخـــر  بـــن علـــي  الدقائـــق، عثمـــان  تبيـــين الحقائـــق شـــرح كنـــز 
الزيلعـــي الحنفـــي، المطبعـــة الكـــبرى الأميريـــة - بـــولاق، القاهـــرة، الطبعـــة الأولى، 

1313هــــ.

تحفـــة الحبيـــب علـــى شـــرح الخطيـــب )) حاشـــية البجيرمـــي علـــى شـــرح الخطيـــب ((   . 4)
ويســـمى )) حاشـــية البجيرمـــي علـــى الإقنـــاع ((  ، لســـليمان بـــن محمـــد بـــن عمـــر 

البجيرمـــي الشـــافعي، دار الفكـــر.

تحفـــة المحتـــاج بشـــرح المنهـــاج، لشـــهاب الديـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حجـــر . 5)
الـــتراث العـــربي. 1357هــــ. الهيتمـــي المكـــي، دار إحيـــاء 

ــة النظـــار في غرائـــب الأمصـــار وعجائـــب الأســـفار، لمحمـــد بـــن عبـــد الله . 6) تحفـ
الشـــهير بــــ )) ابـــن بطوطـــة ((  ، أكاديميـــة المملكـــة المغربيـــة، الربـــاط، 1415هــــ.

الترغيـــب والترهيـــب مـــن الحديـــث الشـــريف، لزكـــي الديـــن عبـــد العظيـــم المنـــذري، . 7)
تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت،1417هـ.

تطويـــر الأوقـــاف الإســـلامية واســـتثمارها، إبراهيـــم خليـــل عليـــان، جامعـــة . 8)
القـــدس المفتوحـــة، فلســـطين، مقـــدم لمؤتمـــر بيـــت القـــدس الرابـــع، 1434هــــ.

تلبيـــس إبليـــس، لأبي الفـــرج جمـــال الديـــن عبـــد الرحمـــن ابـــن الجـــوزي، تحقيـــق . 9)
ــة الأولى، بـــيروت. محـــي الديـــن محمـــد بعيـــون، دار ابـــن زيـــدون، الطبعـ



172

تهذيـــب الآثـــار، وتفصيـــل معـــاني الثابـــت عـــن رســـول الله صلـــى الله عليـــه . 30
وســـلم مـــن الأخبـــار، لأبي جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر الطـــبري، تحقيـــق ناصـــر 

الرشـــيد، مطابـــع الصفـــا، مكـــة المكرمـــة، 1404هــــ.

المالكيـــة . 31 إســـحاق  بـــن  الحاجـــب، لخليـــل  ابـــن  شـــرح مختصـــر  التوضيـــح في 
المصـــري، ت د.أحمـــد نجيـــب، مركزنجيبويـــه للمخطوطـــات، الطبعـــة الأولى، 

9)14هــــ.

الجامـــع الصحيـــح )) ســـنن الترمـــذي ((  ، لأبي عيســـى محمـــد بـــن عيســـى بـــن . )3
ســـورة، تحقيـــق أحمـــد شـــاكر، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت.

الجامـــع الصحيـــح المســـند مـــن حديـــث رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم، . 33
ــد بـــن  ــاري ((  ، لأبي عبـــد الله محمـ ــه المعـــروف بــــ )) صحيـــح البخـ ــننه وأيامـ وسـ

إسماعيـــل البخـــاري، دار الســـلام، الطبعـــة الأولى، الريـــاض، 1417هــــ.

حجـــة الله البالغـــة، لشـــاه ولي الله بـــن عبـــد الرحيـــم الدهلـــوي، دار إحيـــاء . 34
بـــيروت، 1410هــــ  الطبعـــة الأولى،  العلـــوم، 

حســـن المحاضـــرة في تاريـــخ مصـــر والقاهـــرة، لعبـــد الرحمـــن بـــن أبي بكـــر، جـــلال . 35
الديـــن الســـيوطي، تحقيـــق: محمـــد أبـــو الفضـــل إبراهيـــم، دار إحيـــاء الكتـــب 

العربيـــة، الطبعـــة الأولى، مصـــر، 1987م.

حكـــم بيـــع الأحبـــاس، ليحـــي بـــن محمـــد الطرابلســـي المعـــروف بــــ )) الحطـــاب ((  ، . 36
تحقيـــق: د.إقبـــال المطـــوع، الكويـــت، 7)14هــــ.



173

حكـــم وقـــف الأســـهم والصكـــوك والمنافـــع، أ. د. خليفـــة بابكـــر الحســـن، تم . 37
إعـــداده للـــدورة التاســـعة عشـــرة لمجمـــع الفقـــه الإســـلامي المقـــرر عقدهـــا في إمـــارة 
الشـــارقة بدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة في: ) / جمـــادى الأولى / 1430 

هــــ. الموافـــق: 6) / 4 / 009).

دراســـة تأصيليـــة لقضايـــا معاصـــرة مـــن أحـــكام الوقـــف، مذكـــرة مكملـــة لنيـــل . 38
شـــهادة الماجســـتير في الشـــريعة، إعـــداد: الشـــيخ حمـــدون، الجمهوريـــة الجزائريـــة، 
الســـنة  الشـــريعة،  قســـم  الاجتماعيـــة،  العلـــوم  العـــالي، كليـــة  التعليـــم  وزارة 

الجامعيـــة، 004) ـ 005) م.

الـــدراري المضيـــة شـــرح الـــدرر البهيـــة، لمحمـــد بـــن علـــي الشـــوكاني، دار الكتـــب . 39
العلميـــة، الطبعـــة الأولى، 1407هــــ.

الـــدرر الســـنية في الأجوبـــة النجديـــة، لعلمـــاء نجـــد الأعـــلام، جمـــع عبـــد الرحمـــن . 40
بـــن قاســـم، الطبعـــة السادســـة، 1417هــــ.

الذخـــيرة، لشـــهاب الديـــن أحمـــد بـــن إدريـــس القـــرافي، تحقيـــق محمـــد حجـــي، . 41
دار الغـــرب الإســـلامي، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، 1994م.

رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار في شـــرح تنويـــر الأبصـــار المعـــروف بــــ )) حاشـــية . )4
ابـــن عابديـــن ((  ، لمحمـــد أمـــين بـــن عمـــر الشـــهير بــــ )) ابـــن عابديـــن ((  ، المكتبـــة 

التجاريـــة، الطبعـــة الثانيـــة، مكـــة المكرمـــة، 1386هــــ.

رعاية المصلحة في الوقف الإسلامي، د.عبد الله بن بيه.. 43



174

الـــروض الأنـــف في شـــرح الســـيرة النبويـــة لابـــن هشـــام، أبـــو القاســـم عبـــد الرحمـــن . 44
بـــن عبـــد الله بـــن أحمـــد الســـهيلي، تحقيـــق: عمـــر الســـلامي، دار إحيـــاء الـــتراث 

العـــربي، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، 1)14هـ.

روضـــة الطالبـــين وعمـــدة المفتـــين، لأبي زكريـــا يحـــى بـــن شـــرف الديـــن النـــووي، . 45
المكتـــب الإســـلامي، الطبعـــة الثانيـــة، بـــيروت، 1405هــــ.

ســـنن الدارمـــي، لأبي محمـــد عبـــد الله بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن الفضـــل بـــن بهـــرام . 46
بـــن التميمـــي الســـمرقندي الدارمـــي، تحقيـــق حســـين ســـليم أســـد، دار المغـــني 

للنشـــر والتوزيـــع، الطبعـــة الأولى، الســـعودية، )141هــــ.

الســـنن الكـــبرى، لأبي بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي البيهقـــي، وفي ذيلـــه . 47
الجوهـــر النقـــي، عـــلاء الديـــن بـــن علـــي بـــن عثمـــان المارديـــني الشـــهير بــــ )) بابـــن 

التركمـــاني ((    دار الفكـــر.

الســـنن الكـــبرى، لأبي عبـــد الرحمـــن أحمـــد بـــن شـــعيب النســـائي، تحقيـــق عبـــد . 48
الغفـــار البنـــدري، ســـيد كســـروي حســـن، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى، 

بـــيروت، 1411هــــ.

سياســـة إســـرائيل تجـــاه الأوقـــاف الإســـلامية في فلســـطين )1948ـ 1988م( . 49
لمـــا يـــكل دمـــيِر، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة اكســـترا.

ســـير أعـــلام النبـــلاء، لأبي عبـــد الله محمـــد بـــن أحمـــد الذهـــبي، تحقيـــق شـــعيب . 50
الأرنـــاؤوط، محمـــد نعيـــم عرقسوســـي، مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة التاســـعة، 

بـــيروت، 1413هــــ.



175

الســـيل الجـــرار المتدفـــق علـــى حدائـــق الأزهـــار، لمحمـــد بـــن علـــي الشـــوكاني، دار . 51
ابـــن حـــزم، الطبعـــة الأولى.

شـــرح الزركشـــي علـــى مختصـــر الخرقـــي، لشـــمس الديـــن محمـــد بـــن عبـــد الله . )5
الزركشـــي المصـــري الحنبلـــي، دار العبيـــكان، الطبعـــة الأولى، الريـــاض، 1413هــــ.

الشرح الكبير على مختصر خليل، أحمد الدردير، دار الفكر.. 53

شـــرح مختصـــر خليـــل؛ لأبي عبـــد الله محمـــد بـــن عبـــد الله الخرشـــي المالكـــي، دار . 54
الفكـــر، بـــيروت.

شـــرح كتـــاب الســـير الكبـــير لمحمـــد بـــن الحســـن الشـــيباني، إمـــلاء محمـــد بـــن . 55
أحمـــد السرخســـي، تحقيـــق صـــلاح الديـــن المنجـــد، نشـــر معهـــد المخطوطـــات 

ــة. ــة الـــدول العربيـ بجامعـ

شـــرح معـــاني الآثـــار، لأبي جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد الطحـــاوي، تحقيـــق محمـــد . 56
زهـــري النجـــار، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، 1409هــــ.

الشـــرح الممتـــع علـــى زاد المســـتقنع، لمحمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد العثيمـــين، دار . 57
ابـــن الجـــوزي، الطبعـــة الأولى، الدمـــام، ))14هــــ.

البهـــوتي، عـــالم . 58 بـــن إدريـــس  بـــن يونـــس  شـــرح منتهـــى الإرادات ، لمنصـــور 
1414هــــ. بـــيروت،  الأولى،  الطبعـــة  الكتـــب، 



176

صحيـــح ابـــن حبـــان، لأبي حـــاتم محمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد التميمـــي البســـتي، . 59
بترتيـــب عـــلاء الديـــن علـــي بـــن بلبـــان الفارســـي المعـــروف بــــ )) الإحســـان بترتيـــب 
صحيـــح ابـــن حبـــان ((  ، تحقيـــق شـــعيب الأرنـــاؤوط، مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة 

الأولى، بـــيروت، 1408هـ.

صحيـــح ابـــن خزيمـــة، لأبي بكـــر محمـــد بـــن إســـحاق بـــن خزيمـــة، تحقيـــق محمـــد . 60
الأعظمـــي، المكتـــب الإســـلامي، بـــيروت، 1390هــــ.

صحيـــح ســـنن النســـائي، لمحمـــد ناصـــر الديـــن الألبـــاني، مكتـــب التربيـــة لـــدول . 61
الخليـــج العـــربي، الطبعـــة الأولى، الريـــاض، 1408هــــ.

مشـــكلاتها، . )6 أشـــكالها، حكمهـــا،  تكييفهـــا،  المعاصـــرة،  الوقفيـــة  الصناديـــق 
الشـــارقة. الزحيلـــي، جامعـــة  د.محمـــد 

العزيـــز شـــرح الوجيـــز المعـــروف بالشـــرح الكبـــير، لأبي القاســـم عبـــد الكـــريم بـــن . 63
محمـــد الرافعـــي، تحقيـــق: علـــي عـــوض، عـــادل عبـــد الموجـــود، دار الكتـــب 

ـــة، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، 1417هــــ. العلمي

الضوابـــط الشـــرعية والقانونيـــة للوقـــف الجماعـــي، د.مصطفـــى عرجـــاوي، مقـــدم . 64
لأعمـــال منتـــدى قضايـــا الوقـــف الفقهيـــة الثالـــث، قضايـــا مســـتجدة وتأصيـــل 

شـــرعي، الكويـــت مـــن 11ـ13 ربيـــع الثـــاني 8)14هــــ.

عقـــد الجواهـــر الثمينـــة في مذهـــب عـــالم المدينـــة، لجـــلال الديـــن عبـــد الله بـــن نجـــم . 65
بـــن شـــاس، تحقيـــق: د.محمـــد أبـــو الأجفـــان وآخـــرون، دار الغـــرب الإســـلامي، 

الطبعـــة الأولى، بـــيروت، 1415هـ.



177

عيـــون الأخبـــار لأبي محمـــد عبـــد الله بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة الدينـــوري، دار . 66
بـــيروت، 1418هــــ. الأولى،  الطبعـــة  العلميـــة،  الكتـــب 

طبقـــات الحفـــاظ، لعبـــد الرحمـــن بـــن أبي جـــلال الديـــن الســـيوطي، دار الكتـــب . 67
العلميـــة، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، 1403هــــ.

الطبقـــات الكـــبرى، لأبي عبـــد الله محمـــد بـــن ســـعد بـــن منيـــع الهاشمـــي بالـــولاء، . 68
دار  عبـــاس،  إحســـان  ســـعد، تحقيـــق  بابـــن  المعـــروف  البغـــدادي  البصـــري، 

صـــادر، ط1، بـــيروت، 1968م.

فتـــاوى الســـبكي؛ لأبي الحســـن تقـــي الديـــن علـــي بـــن عبـــد الـــكافي الســـبكي، . 69
دار المعـــارف

الفتـــاوى الفقهيـــة الكـــبرى، لشـــهاب الديـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن . 70
الهيتمـــي المكـــي، جمعهـــا: الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن أحمـــد بـــن علـــي الفاكهـــي 

المكـــي، المكتبـــة الإســـلامية.

الفتـــاوى الكـــبرى، لتقـــي الديـــن أحمـــد بـــن عبـــد الحليـــم بـــن تيميـــة الحـــراني، دار . 71
الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، 1408هــــ.

فتـــح البـــاري شـــرح صحيـــح البخـــاري، لأحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلاني، . )7
تحقيـــق: عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز، ومحـــب الديـــن الخطيـــب، دار المعرفـــة، بـــيروت، 

1379هـ.



178

فتـــح البـــاري شـــرح صحيـــح البخـــاري؛ لأبي الفـــرج عبـــد الرحمـــن ابـــن شـــهاب . 73
الديـــن البغـــدادي ثم الدمشـــقي الشـــهير بــــ )) ابـــن رجـــب الحنبلـــي ((  ، تحقيـــق: 
طـــارق بـــن عـــوض الله، دار ابـــن الجـــوزي، الطبعـــة الثانيـــة، الدمـــام، ))14هــــ.

فتـــح القديـــر؛ لكمـــال الديـــن محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد السيواســـي المعـــروف بابـــن . 74
الهمـــام، دار الفكـــر، بـــيروت.

الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه، د. وهبـــة الزحيلـــي، دار الفكـــر، دمشـــق، الطبعـــة . 75
الرابعـــة المنقحـــة،

فقـــه الســـنة، ســـيد ســـابق، دار الكتـــاب العـــربي، الطبعـــة الثالثـــة، بـــيروت، . 76
1398هــــ.

القوانـــين الفقهيـــة، لأبي القاســـم محمـــد بـــن أحمـــد بـــن جـــزي الكلـــبي، دار . 77
1418هــــ. بـــيروت،  الأولى،  الطبعـــة  العلميـــة،  الكتـــب 

ــاة، لمحمـــد بـــن يوســـف الكنـــدي، تحقيـــق محمـــد . 78 كتـــاب الـــولاة وكتـــاب القضـ
إسماعيـــل، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، 4)14هــــ.

الـــكافي في فقـــه الإمـــام أحمـــد؛ لأبي محمـــد موفـــق الديـــن عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن . 79
محمـــد بـــن قدامـــة، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، 1414هــــ.

كشـــاف القنـــاع عـــن مـــن الإقنـــاع، لمنصـــور بـــن يونـــس البهـــوتي، دار الفكـــر، . 80
بـــيروت ،)140هــــ.



179

كفايـــة النبيـــه في شـــرح التنبيـــه، لأحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الأنصـــاري، المعـــروف . 81
بابـــن الرفعـــة، تحقيـــق: مجـــدي باســـلوم، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى، 

009)م.

كنـــز العمـــال في ســـنن الأقـــوال والأفعـــال، لعـــلاء الديـــن علـــي المتقـــي بـــن . )8
الريـــاض. الدوليـــة،  بيـــت الأفـــكار  الديـــن الهنـــدي،  حســـام 

لســـان العـــرب، لجمـــال الديـــن محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور، دار صـــادر، . 83
بـــيروت، 1414هــــ. الثالثـــة،  الطبعـــة 

المبســـوط، لأبي بكـــر شمـــس الديـــن محمـــد بـــن أحمـــد السرخســـي، دار المعرفـــة،  . 84
بـــيروت ، 1414هــــ.

المجتـــى )) ســـنن النســـائي ((  ، لأبي عبـــد الرحمـــن أحمـــد بـــن شـــعيب النســـائي، . 85
ومعـــه شـــرح جـــلال الديـــن الســـيوطي، وحاشـــية الإمـــام الســـندي، دار الكتـــب 

العلميـــة، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، 1416هــــ.

المجمـــوع شـــرح المهـــذب، لأبي زكريـــا محـــي الديـــن بـــن شـــرف النـــووي، المطبعـــة . 86
المنيريـــة، مصـــر.

مجمـــوع الفتـــاوى ، لأبي العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الحليـــم ابـــن تيميـــة، جمـــع . 87
وترتيـــب: عبـــد الرحمـــن بـــن قاســـم، وســـاعده ابنـــه محمـــد، مكتبـــة ابـــن تيميـــة، 

القاهـــرة.



180

محاضـــرات في الوقـــف، د.محمـــد أبـــو زهـــرة، جامعـــة الـــدول العربيـــة، معهـــد . 88
العالميـــة، 1959م. العربيـــة  الدراســـات 

مختصـــر خلافيـــات البيهقـــي، أحمـــد بـــن فـــرح الإشـــبيلي، تحقيـــق د. ذيـــاب . 89
الريـــاض، 1417هــــ. الطبعـــة الأولى،  الرشـــد،  عقـــل، مكتبـــة 

مختصـــر خليـــل، لخليـــل بـــن إســـحاق المالكـــي المصـــري، تحقيـــق: أحمـــد جـــاد، . 90
ــة الأولى، 6)14هــــ. دار الحديـــث، القاهـــرة، الطبعـ

مختصـــر الفوائـــد في أحـــكام المقاصـــد، لأبي محمـــد عـــز الديـــن بـــن عبـــد العزيـــز . 91
بـــن عبـــد الســـلام، تحقيـــق إيـــاد الطبـــاع، دار الفكـــر المعاصـــر، الطبعـــة الأولى، 

دمشـــق، 1416هــــ.

المدونـــة، لمالـــك بـــن أنـــس بـــن عامـــر الأصبحـــي، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة . )9
الأولى، بـــيروت، 1415هــــ.

مســـائل أبي الوليـــد بـــن رشـــد، لأبي الوليـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد، تحقيـــق . 93
محمـــد التجـــكاني، دار الجيـــل، الطبعـــة الثانيـــة، بـــيروت، 1414هــــ.

المســـتدرك علـــى الصحيحـــين، لأبي عبـــد الله محمـــد بـــن عبـــد الله الحاكـــم، . 94
تحقيـــق مصطفـــى عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى، 

بـــيروت، 1411هــــ.

مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل، لأبي عبـــد الله أحمـــد بـــن حنبـــل، مؤسســـة قرطبـــة، . 95
1991م. القاهـــرة، 



181

مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل، أبـــو عبـــد الله أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل بـــن هـــلال . 96
بـــن أســـد الشـــيباني، تحقيـــق شـــعيب الأرنـــاؤوط وآخـــرون، مؤسســـة الرســـالة، 

ط1، بـــيروت، 1)14هــــ.

المســـند الصحيـــح المختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلى رســـول الله صلـــى الله . 97
عليـــه وســـلم المعـــروف بــــ )) صحيـــح مســـلم ((  ، مســـلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحســـن 
القشـــيري النيســـابوري، تحقيـــق محمـــد فـــؤاد عبـــد الباقـــي، دار إحيـــاء الـــتراث، 

بـــيروت.

المصبـــاح المنـــير، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الفيومـــي المقـــرئ، المكتبـــة العصريـــة، . 98
الطبعـــة الأولى، بـــيروت، 1417هــــ.

مصنـــف ابـــن أبي شـــيبة، لأبي بكـــر عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن أبي شـــيبة الكـــوفي، . 99
الريـــاض،  الطبعـــة الأولى،  الرشـــد،  تحقيـــق كمـــال يوســـف الحـــوت، مكتبـــة 

1409هــــ. 

المصنـــف، لأبي بكـــر عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام الصنعـــاني، تحقيـــق حبيـــب الرحمـــن . 100
الأعظمـــي، المكتـــب الإســـلامي، الطبعـــة الثانيـــة، بـــيروت، 1403هــــ.

الملـــك فهـــد . 101 الدبيـــان، مكتبـــة  الماليـــة أصالـــة ومعاصـــرة، دبيـــان  المعامـــلات 
)143هــــ. الريـــاض،  الثانيـــة،  الطبعـــة  الوطنيـــة، 

المعونـــة علـــى مذهـــب عـــالم المدينـــة، للقاضـــي أبي محمـــد عبـــد الوهـــاب علـــي . )10
المالكـــي، تحقيـــق: محمـــد حســـن إسماعيـــل الشـــافعي، دار الكتـــب العلميـــة، 

الطبعـــة الثانيـــة، بـــيروت، 5)14هــــ.
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بالـــولاء، . 103 الأســـلمي  واقـــد  بـــن  عمـــر  بـــن  محمـــد  الله،  عبـــد  ،لأبي  المغـــازي 
المـــدني، الواقـــدي، تحقيـــق: مارســـدن جونـــس، دار الأعلمـــي، الطبعـــة الثالثـــة، 

بـــيروت،1989م.

مغـــني المحتـــاج إلى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج، شمـــس الديـــن محمـــد بـــن أحمـــد . 104
الشـــربيني الخطيـــب، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، 1415هــــ.

المغـــني، لموفـــق الديـــن عبـــد الله بـــن أحمـــد المعـــروف بــــ )) ابـــن قدامـــة (( ، دار إحيـــاء . 105
التراث.

المقاصـــد التشـــريعية للأوقـــاف الإســـلامية، انتصـــار مصطفـــى اليوســـف، رســـالة . 106
مقدمـــة اســـتكمالا لمتطلبـــات الحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير، في الفقـــه 

ــة. ــة الأردنيـ ــه، الجامعـ وأصولـ

المقاصـــد الشـــرعية والأبعـــاد المصلحيـــة، لنظـــام الوقـــف، في ضـــوء القـــرآن الكـــريم . 107
والســـنة النبويـــة، د. عبـــد الرحمـــن بـــن جميـــل قصـــاص، جامعـــة أم القـــرى.

ــارون، . 108 ــا، تحقيـــق عبـــد الســـلام هـ مقاييـــس اللغـــة، لأحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـ
دار الجيـــل.

ــة مـــن الأحـــكام، لأبي الوليـــد . 109 ــه المدونـ ــا اقتضتـ ــان مـ المقدمـــات الممهـــدات لبيـ
محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد، دار الغـــرب، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، 1408هــــ.

المقنـــع في فقـــه إمـــام الســـنة أحمـــد بـــن حنبـــل الشـــيباني، لموفـــق الديـــن عبـــد الله . 110
بـــن أحمـــد ابـــن قدامـــة المقدســـي، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت.
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المهـــذب في فقـــه الإمـــام الشـــافعي، إبراهيـــم بـــن علـــي بـــن يوســـف الشـــيرازي . 111
أبـــو إســـحاق، دار الفكـــر، بـــيروت.

المنتقـــى شـــرح الموطـــأ، لأبي الوليـــد ســـليمان بـــن خلـــف الباجـــي الأندلســـي، دار . )11
الكتاب الإســـلامي، عن الطبعة الأولى مطبعة الســـعادة بمصر، 1331هـ.

منـــح الجليـــل شـــرح مختصـــر خليـــل، لأبي عبـــد الله محمـــد بـــن أحمـــد المعـــروف . 113
بالشـــيخ عليـــش، دار الفكـــر، 1409هــــ.

المنهـــاج شـــرح صحيـــح مســـلم بـــن الحجـــاج المشـــهور بــــ )) شـــرح النـــووي علـــى . 114
صحيـــح مســـلم ))  لأبي زكريـــا يحـــى بـــن شـــرف بـــن مـــري النـــووي، دار إحيـــاء 

الـــتراث، الطبعـــة الثانيـــة، بـــيروت، )139هــــ.

منهـــاج الطالبـــين وعمـــدة المفتـــين، لأبي زكريـــا محيـــي الديـــن يحـــى بـــن شـــرف . 115
النـــووي، تحقيـــق: عـــوض قاســـم، دار الفكـــر، الطبعـــة الأولى، دار الفكـــر، 

5)14هــــ.

منهـــج اليقـــين في بيـــان أن الوقـــف الـــذري مـــن الديـــن، للشـــيخ محمـــد حســـنين . 116
مخلـــوف، مصطفـــى البـــابي الحلـــبي، مصـــر، 1351هــــ.

المؤسســـة الوقفيـــة كآليـــة معاصـــرة في تحقيـــق التنميـــة الاقتصاديـــة، أ.بـــن زيـــادة . 117
حـــول  الثـــاني،  الـــدولي  العلمـــي  للمؤتمـــر  مقـــدم  عائشـــة،  أ.خلـــوفي  أسمـــاء، 
دور التمويـــل الإســـلامي غـــير الربحـــي )الـــزكاة، والوقـــف( في تحقيـــق التنميـــة 
المســـتدامة، 0)ـ1)مايـــو 013)، جامعـــة ســـعد دحلـــب، بالبليـــدة، الجزائـــر.
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المواعـــظ والاعتبـــار بذكـــر الخطـــط والآثـــار، لأحمـــد بـــن علـــي المقريـــزي، دار . 118
الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، 1418هــــ.

الموافقـــات في أصـــول الشـــريعة، لأبي إســـحاق إبراهيـــم بـــن موســـى اللخمـــي، . 119
شـــرحه وخـــرج أحاديثـــه عبـــد الله دراز، دار المعرفـــة، الطبعـــة الرابعـــة، بـــيروت، 

1415هـ.

مواهـــب الجليـــل شـــرح مختصـــر خليـــل، لأبي عبـــد الله محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد . 0)1
الرحمـــن الرعيـــني المعـــروف بالحطـــاب، دار الفكـــر، الطبعـــة الثالثـــة، بـــيروت، 

)141هـ.

النكـــت والعيـــون، لأبي الحســـن علـــي بـــن محمـــد البصـــري البغـــدادي، الشـــهير . 1)1
بالمـــاوردي، تحقيق:الســـيد بـــن عبـــد المقصـــود، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت ـ 

لبنـــان.

محمـــود . ))1 عنايـــة  المطيعـــي،  بخيـــت  محمـــد  عليـــه،  والاســـتدلال  الوقـــف  نظـــام 
الكبـــش، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية، الكويـــت، الطبعـــة الأولى، 

1434هــــ. والســـتون،  الســـابع  الإصـــدار 

نهايـــة المطلـــب في درايـــة المذهـــب، عبـــد الملـــك بـــن عبـــد الله بـــن يوســـف بـــن . 3)1
محمـــد الجويـــني، أبـــو المعـــالي، الملقـــب بإمـــام الحرمـــين، تحقيـــق د. عبـــد العظيـــم 
محمـــود الدّيـــب، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية في دولـــة قطـــر، ط1، 

8)14هــــ.
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النَّـــوادر والزِّيـــادات علـــى مَـــا في المدَوَّنـــة مـــن غيرهـــا مـــن الأمُهـــاتِ، لأبي محمـــد . 4)1
عبـــد الله بـــن أبي زيـــد القـــيرواني، تحقيـــق د.عبـــد الفتـــاح الحلـــو وآخريـــن، دار 

الغـــرب، الطبعـــة الأولى، 1999م.

الهدايـــة شـــرح بدايـــة المبتـــدئ، لأبي الحســـن برهـــان الديـــن علـــي بـــن أبي بكـــر . 5)1
بـــن عبـــد الجليـــل المرغينـــاني، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، 

1410هــــ.

الوقـــف تعريفـــه ومقاصـــده، إعـــداد د. أحمـــد بـــن عبـــد الجبـــار الشـــعبي، نـــدوة . 6)1
محـــرم   (7  -  (5 مـــن  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  في  الوقفيـــة  المكتبـــات 

0)14هــــ. 

وقـــف الجنـــف في الفقـــه الإســـلامي، تطبيـــق علـــى الوقـــف الـــذري، ووقـــف . 7)1
الرجـــل لـــكل مالـــه، د.عدنـــان بـــن جمعـــان الزهـــراني، مجلـــة العـــدل، العـــدد 59، 

رجـــب، 1434هــــ.

الوقـــف في الفكـــر الإســـلامي، لمحمـــد بنعبـــد الله، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون . 8)1
الإســـلامية، المملكـــة المغربيـــة، 1416هــــ.

الوقـــــف مفهومه ومقــــاصــــده، أ. د. عبد الوهاب بن إبراهـيــــــم أبوسلـــــيــــمان، . 9)1
ـــة مـــــــــــــن  ـــة الـســـــعــــــــوديــ ـــية في الـمــملــكـــــــة العــربـيــ نــــــــدوة الــــــمكــــــتـــــــــــبات الوقفـــــــ

5) - 7) محـــرم 0)14 هــــ.
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حـــول دور التمويـــل الإســـلامي غـــير الربحـــي في تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، 

0)ـ1) مايـــو 013)م، جامعـــة ســـعد دحلـــب، البليـــدة، الجزائـــر.

وقـــف النقـــود ودوره في النهـــوض بالتعليـــم بـــين الماضـــي والحاضـــر، أ.د.محمـــد . )13
الأرنـــاؤوط، قســـم التاريـــخ، جامعـــة آل البيـــت، الأردن. 

عمـــان، . 133 د.وليـــد عوجـــان، جامعـــة  فيـــه،  الاســـتثمار  النقـــود وصيـــغ  وقـــف 
عمـــان. الأردن، 

ــام أحمـــد بـــن حنبـــل، لأحمـــد بـــن . 134 ــائل الإمـ الوقـــوف والترجـــل مـــن الجامـــع لمسـ
محمـــد الخـــلال، تحقيـــق: ســـيد كســـروي، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى، 

بـــيروت، 1415هــــ.
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